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ب
مقدمة

الحـمد	لله	الـذى	جذب	قلـوب	من	أسـمعهم	فى	البـدء	دعاءه	إلى	دار	الـسلام	سماع	قـبول،
وشرح	صدورهم	فى	الكون	للهجـرة	إليه	لزيارته	سـبحانه	فى	بيته	ففازوا	بـالوصال.	أسمعهم	فى
سيرهـم	آذان	الخليل	فلبـوا	مسرعين	إلى	بـيت	الخليل،	دخلـوا	مقام	إبـراهيم	آمـنين،	فأشـهدهم
سـبحانه	جمـاله	العلى	المـبين،	أحرمـوا	تجرداً	مـن	محيط	الكـون	الدنـى،	فأشـهدهم	الله	مـلكوته
العلى،	والصلاة	والسلام	على	حبيب	الله	ومصطفاه	وآله	وورثته	ومن	والاه	وبعد،	فيقول	خديم

الفقراء	محمد	ماضى	أبو	العزائم:

الحمد	لله	الذى	وفق	وأعان،	وأسبغ	سـوابغ	فضله	بالإحسان،	وشرح	صدرى	للعزم	على	أن
أتشرف	بالدخول	فى	مقام	خليله	على	نبينا	وعليه	أتم	السلام.

ولما	أن	يـسر	الله	هذا	المقـصد	الـعظيم،	وشرح	صـدور	كثير	مـن	أحبابـى	فقراء	آل	الـعزائم
بالصحبة	فى	السفر،	طـمعاً	فى	الفوز	بقبول	الله	والإقبال	منه	سبحانه	وتعالى	علينا،	بمناسبة	أن
الحج	-	بالجمعـة	-	فأحببت	أن	أكتب	رسالـة	فى	المناسك،	مبيناً	فـيها	آداب	السفر	من	خروج
الحاج	من	بـيته	إلى	أن	يصل	إلى	مكـة	المشرفـة،	وأركان	الحج	وفـضائله،	مـشيراً	إلى	حكم	تلك
الأركـان	والفرائض،	ملمعـاً	إلى	حج	الروح	بعد	بـيان	حج	الجسم،	لـيكون	لنا	بـذلك	حظ	أوفر

وقسط	أعظم.

وإنى	أسـأل	الله	تعالى	أن	يجعلها	خالصة	لوجهه،	وأن	ينفع	بها	أحبابنا	فى	كل	الجهات،	وأن
يصحـبنا	بـالمعين	الموفق	الهـادى	الحفيظ	الـسلام،	قابل	التـوب	وغافـر	الذنب،	وصلى	الله	على

سيدنا	محمد	وآله	وسلم.

  *     *     *
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الباب الأول
الحج وآدابه

تعريف الحج
الحج	لغَُـةً:	القصـد،	ولا	يقـال	حج	إلا	إذا	قصـد	عـظيماً.	وفى	الاصـطلاح:	حضـور	بعـرفـة
وطواف	وسعـى	بعد	إحـرام،	وهو	الُحـجة	القـائمـة	للعبـد	على	كمال	إيمانه	وتعـظيمه	للـشريعة
cهِ تََهاعَ إِلَه cسe ِمَن ِ cَي ِ علََه eلنَّراسِ حِجُّه eلcن لِلَّر المطـهرة،	ومحبته	الخـالصة	لله	تعـالى.	قال	الله	تعـالى:	)وَ
cنعَ^لَهمِيَن(	آل	عمران	97،	فالحج	فـريضة	يتعين	على	الفور	متى	توفرت َ غَفنٌِّ عَنِ eل َفإنَِّ eللَّر فَفرَ ف منَ كَه سَبِلPً وَ

الاستطاعة	وخصوصاً	إذا	بلغ	الستين	من	عمره.

الاستطاعة على الحج
الاستطـاعة	محـصورة	فى	الـزاد	والراحلـة	وأمن	الطـريق.	وهى	بحـسب	طالـب	الحج،	فقد
يكـون	الزاد	حـرفة	أو	صنعـة،	وقد	تكـون	الراحلـة	عافـية	يمـكنه	بها	المـشى،	وقـد	يكون	أمن

الطريق	وجود	الرفيق.

ومن	كمل	إيمانه	فـاشتاق	إلى	الحج	ولم	يـستطع،	كـان	شوقـه	هذا	دليلًا	على	محـبته	لله	تعالى
وكمال	إيمانه،	ومن	اسـتطاع	وأخـر	الحج	حتى	مـات	فليمت	على	أى	دين	شـاء،	لأن	الله	تعالى

cنعَ^لَهمِيَن(	آل	عمران	97. َ غَفنٌِّ عَنِ eل َفإِنَّ eللَّر فَفرَ ف مَن كَه يقول:	)وَ

وفى	الخـبر:	)من	لم	يمنعـه	من	الحج	مرض	قـاطع	أو	سلطـان	جائـر	ومات	ولم	يحـج	فلا	يبالِ
أمات	يهودياً	أم	نصرانياً(.

وقال	عمر	بـن	الخطاب:	لقد	همـمت	أن	أكتب	إلى	الأمصار	بـضرب	الجزية	على	من	لم	يحج
ممن	يستطيع	إليه	سبيلا.
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وعن	سعيد	بن	جـبير	وغيره:	لو	علمت	رجلًا	غنيـاً	وجب	عليه	الحج	ومات	قبل	أن	يحج	ما
صليت	عليه.

وقـال	ابن	عباس:	)من	مات	ولم	يزك	ولم	يحج	سأل	الرجعـة	إلى	الدنيا،	وكان	تفسيره	فى	هذه
لَه قَوُ P(	المؤمنين	99	و100،	قال	أحج،	ومثله	)فَف ُ كcن َ d أَعcيمَلُ صَ^لِحًا فِمَا تَف َلِّ نِ#99 لَه جُِو cرe ِّب َفالَه رَ الآية:	)ق

^لِحِيَن(	المنافقون	10،	قال	أزُكى	وأحج. أَكُن مِّنَ eلصَّر قَف وَ دَّ َفأَصَّر يٍب ف ِ d أجََلٍ قَف تنdَِ إِلَه c d أَخَّ لَه cَهو بِّ ل رَ
آداب من عزم على الحج

	يجب	عليه	أن	يجـاهد	نفـسه	فى	تجريـد	نيـته	من	الشـوب	حتـى	ينـوى	بالحج	وجه	الله 1
تعالى.

	أن	يحصل	زاده	ونفقته	من	حل،	وأن	تكون	النفقة	زائدة	على	من	تجب	عليه	نفقتهم. 2

	أن	يكون	طاهراً	من	الدَيْن	ومن	حقوق	العباد. 3

	يُسن	له	أن	يزور	إخوانه	قبل	سفره	ملتمساً	منهم	الرضا	والدعاء	والعفو. 4

	أن	يحـرص	على	صحبة	الأتقيـاء	أهل	الورع	من	العلماء،	خـصوصاً	فى	سـفر	الحج	فإذا 5
صحح	نيته	بلغ	أمنيته.

	يـستحب	له	عنـد	خروجـه	من	داره	ومفارقـته	لأهله	وأولاده	أن	يخرجهـم	من	قلبه	كما 6
فارقهم	بجسمه،	تفريداً	لله	تعالى	بالقصد	دون	غيره،	حتى	لا	يشغله	مال	ولا	أمل	ولا	ولد.

	يـستغـرق	كل	أنفــاسه	من	خــروجه	من	بـيته	إلى	أن	يـتم	حـجه	فى	حضـور	مع	الله، 7
واستحضـار	للفـوز	بمقصـده	الأعظـم	الذى	هـو	قبـول	الله	عمله،	وإقبـال	الله	تعالى	بـوجهه

الكريم	عليه.

	يعلم	حق	العلم	أنه	ما	خرج	لرياضة	وتنزه	ومشاهدة	البر	والبحر،	ولكنه	خرج	ليقبل 8
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بكليته	على	الله	ليزوره	سبحـانه	فى	بيته،	ليريه	ملكوت	السـموات	والأرض،	بشهود	الآيات	فى
الكائنات،	لأنه	خرج	ليدخل	مقام	إبراهيم	عليه	السلام	حِساً	ومعنى.

	ومعـنى،	أشهـده	ملكـوته	الأعلى	كـما	قال ومن	تفـضل	الله	عليه	بـالدخـول	فى	المقام	حِـساً
قِِيَن(	الأنعام	75. cنمُو نَ مِنَ eل لِكَُو ضِ وَ cَر eلcن مَ^وَ^تِ وَ تَ eلَّر َ^هِمَ مَلَهكُو cإِب dى ^لكَِ نُِ ذَه كَه تعالى:	)وَ

الفرض والواجب فى الحج
لا	فرق	عـند	المالكيـة	والشافعيـة	والحنابلة	بـين	الفرض	والواجب	فى	الحج،	فـالفرض	ما	لا
يُقبل	الحج	إلا	بـه	فيبطل	بـتركه،	أما	الـواجب	فهـو	الذى	يجبر	بـالدم	إذا	تُـركِ	ولا	يَبطْل	الحج

بتركه.
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الباب الثانى
أركـان الحـج

الركن الأول: الإحرام
ميقات الإحرام المكانى

ميقـات	الحج	والعمرة	المكانى	للمدينـة	وما	والاها	)ذو	الحليفة(	شمال	مكة	450	كيلـو	متر،	وللشام	وما
والاها	)الجحفة(	شمال	غرب	مكة	187	كيلو	متر.

ومن	سافر	بالبحر	من	مصر	وما	والاها	فميقاته	)رابغ(	تبعد	عن	مكة	204	كيلو	متر.

وميقـات	اليمن	ومـا	والاها	)يـلملم(	جنـوب	مكــة	54	كيلـو	مـتر،	وميقـات	العراق	ومـا	والاها	)ذات
عرق(	شمال	شرق	مكة	94	كيلو	متر.

وميقات	نجد	وما	والاها	)قرن(	شرق	مكة	94	كيلو	متر.

ميقات الإحرام الزمانى
الإحرام	كناية	عن	أن	يحرم	من	وجد	فى	حرم	الله	من	المقبلين	على	بيته،	ما	لا	يليق	بأدب	من
مَ^تٌ(	البقرة	197،	وهى	شوال	وذو cلوُ رٌُ مَّ cنحَجُّه أَشc أقبل	على	الله	فى	حرمه،	قال	سبحانه	وتعالى:	)eل

لَه َف وَ فَف َفلَف رَ cنحَجَّر ف ضَ فِيهِنَّر eل َ َفمَن فَف القعـدة	وثلاثـة	عـشر	من	ذى	الحجـة	على	أرجح	الأقـوال	)ف
>(	البقرة	197. cنحَجِّ الَه فِ eل لَه جِدَف قَف وَ و فُُ

الـرفث	اسم	جـامع	لكل	لغـو	وخنـى	وفُجـر	مـن	الكلام	ومغـازلـة	للـنسـاء	ومـداعبـتهن،
والتحدث	فى	شأن	الجماع.

والفسوق	جمع	فـسق	وهو	اسم	جامع	لكل	خـروج	من	طاعة،	ولكل	تعـدى	حد	من	حدود
الله	تعالى.
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والجدال	وصف	مبالغ	للخصومة	والمراء	فيما	يورث	الضغائن	وفيما	لا	نفع	فيه.

تعريف الإحرام
الإحرام	هو	تحـريم	الحاج	عمل	ما	لا	يباح	له	شرعاً،	بمـجرد	دخوله	فى	ميقات	الإحرام	فإنه
عـاهـد	الله	تعـالى	أن	لا	يــرفث	ولا	يفـسق	ولا	يجـادل	ولا	يـصطــاد،	وأن	يتجــرد	من	المحـيط
والمخـيط،	وأن	يحضر	بقلبه	حتى	يصغى	إلى	دعـاء	الله	تعالى	فيلبيه،	فلا	يغفل	عن	ذكر	الله	ولا

ينساه	سبحانه.

والإحرام	كتكبيرة	الإحرام	التى	يحرم	بها	على	المصلى	ما	يبطل	الصلاة	أو	ينقصها	تعظيماً	لله
تعالى	ولشعائره.

تفصيل مجمل الإحرام
الفـرض	فى	الإحـرام	هــو	النيـة	التـى	يـتعين	بهــا	المقصـد،	ويـسمـى	فى	اصـطلاح	الفقهـاء
بالإهلال،	ولا	يلزم	النطق	بهـا	لأن	محلها	القلب،	ومن	ترك	الـنية	فلا	حج	له،	والغسل	للإحرام
سُنـة،	وصلاة	الركـعتين	سُنـة،	والتجـرد	من	المحيـط	والمخيط	واجـب،	وكشف	الـرأس	واجب،
والتلبية	واجبة،	وتجديـد	التلبية	للمقتضيات	سُنة،	كالـيقظة	من	النوم،	والصعود	والهبوط،	وعند

ملاقاة	الرفاق،	وبعد	السلام	من	الصلاة،	فمن	تركها	زمناً	طويلًا	فعليه	دم.

إحرام الصبى والمجنون
يحـرم	عنهـما	الولى	أبـاً	أو	وصيـاً	ويجردهمـا	قرب	الحـرم،	والأولى	أن	يكـون	فى	التـنعيم	عـند

مساجد	عائشة.

لباس المحرم
لا	يلبس	المحرم	قميصاً	ولا	عمامة	ولا	سراويل،	ويحـرم	عليه	ما	فوق	ذلك	من	قفطان	وجبة،
ولبـاسه	إزار	يستر	به	من	السرة	إلى	أسفل	الركبـة،	وكساء	يستر	به	من	كتفه	إلى	أسفل	الإزار،
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ويكشف	رأسه،	والـرأس	تبتـدئ	من	الشـعر	النـازل	منهـا	على	الصـدغين	إلى	منـتهى	مـنابت
الشعر	من	العنق،	ومن	منابت	الشعر	من	مقدم	الرأس	إلى	منتهى	الرأس	من	الخلف،	فلو	ستر

وجهه	بعد	ذلك	لا	شىء	عليه.

وأكمل	الألوان	الأبيض،	والمكروه	اللـون	الزعفرانى	والورس،	وتـرك	غسل	ثياب	الإحرام
أولى	خـوفاً	من	قتل	الحيـوانات	بها،	ولا	بـأس	بتغييرها	عـند	الضرورة،	وكلما	كـان	المحرم	تفث
اْ و ُ cَق الثياب	والجـسم	كلما	كان	أجمل	عنـد	الله	تعالى،	والتفث	الأوسـاخ.	قال	الله	تعالى:	)ثمَُّر لcن
تَِيقِ(	الحج	29،	وقضـاء	التفث	تـقليم	الظفـر	وتقصير	الـشعر ِ eلcن cَي اْ بeِلcن فوُ cنيََّاوَّر ل هcُ وَ رَ اْ نذُُو فوُ وُ لcن ُمc وَ َفثَف تَف
ونتف	الإبـط	وإزالة	الأوساخ	البدنية،	لأن	المحرم	مقـبل	على	الله	تعالى	متجمل	بحُلة	المسكنة
والخـشية	والفقر	والاضـطرار	أمام	ربه،	ليكـون	مقبولاً	لديـه	سبحانه،	فالأجمل	به	عـدم	العناية
بالنظافة	والترف	والخيلاء،	ويلبس	نعلين	من	نعـال	أهل	البادية،	فإن	لم	يجدهما	لبس	نعلين	من

النعال	التى	يلبسها	المصريون	على	فراشهم	)الشباشب(.

آداب الإحرام
والمحرم	يبـتدئ	بالغـسل	وصلاة	ركعتين،	والنيـة	وهى	تعيـين	حج	أو	عمرة	أو	جمع	بين	الحج

والعمرة	وهى	النية.

ثم	يتجرد	من	المحيط	والمخيط،	بعد	تقليم	ظفره	ونتف	إبطه،	وحلق	عانته	وحلق	الرأس	إن
كـان	ممن	اعـتاده	ولم	يـضره،	وإن	لم	يكن	معـتاداً	لـبد	شعـر	رأسه	بما	اعتـاده	النـاس	إن	خاف

ضرراً.
ثـم	يهل	مُلبيـاً	عقب	الـصلاة	المفروضـة،	أو	عقب	ركعتـين،	وإن	أخر	إحـرامه	للعـصر	عدل
التلـبية	عقب	صلاة	العصر،	خشية	من	أن	يؤخر	الإحـرام	فيقع	فى	كراهية	صلاة	الركعتين	التى
يـكون	الإهلال	بعدهمـا،	ويلبى	بـما	أحب	أن	يلبى	به،	والأولى	أن	يلـبى	بتلبـية	رسول	الله	ص
ولفظها:	)لبـيك	اللهم	لبيك،	لبيك	لا	شريك	لك	لبيك،	إن	الحمد	والنعمة	لك	والملك	لا	شريك

لك(.
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ولا	يجوز	الحل	داخلًا	فى	الحرم	إلا	مُحـرماً،	ملاحظاً	أنه	دخل	فى	حـرم	الله	الذى	ميقاته	لمصر
وما	والاها	)رابغ(	فى	البحر،	فيتجرد	جسماً	وروحاً	إعظاماً	وإجلالاً	لله	تعالى	ولحرمه	الشريف،
واقتـداء	بعمل	الحبيـب	المحبوب	ص	حتـى	يكون	حـاجاً	حقـاً	عزمـاً	وصدقـاً،	ويديم	الـتلبية
عقب	الصلـوات	وعند	تـغيير	الشـئون	من	صعـود	أو	نزول،	بصـوت	متوسـط	لا	يحصل	له	منه

الضرر،	لا	خافتاً	ولا	جاهراً	به	جهراً	يؤلم.

تجدد التلبية
يـديم	التلبـية	كـما	قررنـا	حتـى	يدخل	الحـرم،	فيشـتغل	بالـطواف	ويـترك	التلبيـة	حتـى	يتم
الطواف	والسعى	ثـم	يعود	للتلبية	بعد	زوال	يـوم	عرفة،	فإن	وصل	عرفـة	قبل	الزوال	لبََّى	حتى
يصلى	الظهـر،	وإن	زالت	عليه	الـشمس	قبل	وصـوله	لبََّى	حـتى	يصلى	وتـرك	التلبيـة	اشتغالاً

بالدعاء	والتضرع	والابتهال.	والمهل	بالعمرة	يلبى	إلى	الحرم	ثم	يتركها.

دخول مكة
يتعين	الإحرام	عـلى	الداخل	مكة	من	الآفاقيين	إذا	دخلهـا	لنسك	من	حج	أو	عمرة،	ويحرم
من	دخلها	لحاجـة	غير	النسك	ما	لم	يكن	ممن	يترددون	علـيها	لبيع	الخضر	والحطب	وغيره	من
الـبلاد	القريبة	منهـا	كالطائف	وجـدة	وقديد	فإنهم	لا	يـطالبون	بالإحـرام،	ومن	خرج	من	مكة
لـبلد	أخرى	فلم	يتمكن	من	الـوصول	إليها	ورجع	إليها	يـدخل	حلالاً	كما	فعل	سيدنا	عبد	الله
بن	عمر	رضـى	الله	عنهما.	والأولى	أن	يدخل	الإنسـان	مكة	من	)كداء(	خـصوصاً	إذا	قدم	من

طريق	المدينة،	وله	أن	يدخل	مكة	من	أى	باب	شاء.

ولمـا	كان	الحـاج	فى	الحقيقـة	إنما	يقـصد	الله	تـعالى	ليـزوره	فى	بيته	وكـان	البيت	مقـام	الخليل
الجسمانى،	والخلة	مقامه	الـروحانى،	فمن	قصد	الله	تعـالى	حجاً	ورغب	أن	يدخل	مقام	الخليل
جسماً	وروحاً،	لزمه	لـدخول	المقام	الجسمانـى	أن	يحرم	بالزهد	فى	لـذته	وشهواته،	وأن	يتجرد	من
محـيط	الثيـاب	ومخيطهـا،	كما	يتجـرد	الميـت	للغسل،	ويلـبس	ثيـاب	الإحرام	المـشيرة	إلى	كفن
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الميت،	ويمتنع	عن	الصيـد،	ويجاهد	جميع	جوارحه	حتى	تخضع	لـسلطان	الشريعة،	فيحرم	على
نفسه	فى	الحج	ما	أباحته	الشريعـة	له	فى	غيره،	ويتم	الحج	حتى	يؤهل	كما	بينت	فى	هذه	الرسالة

للدخول	فى	مقامه	الجسمانى.

ولـدخول	فى	مقامه	الـروحانى	يحـرم	بتوديع	حـظه	وهواه،	وبزهـده	فى	الاجتماعات	على	غير
الله	تعالى،	وتفريده	الله	تعالى	بالقـصد	دون	سواه،	ويتم	الحج	كما	يأتى	حتى	يسعد	بالدخول	فى
	يحرم	بـالتبرئـة	من	حـوله	وقوته،	ومـن	الغرض مقامه	الـروحانـى،	ومن	قصـد	الله	تعالى	حجـاً
والمرض	والعلـة،	ومن	قصـد	الله	من	الأفراد	المحـبوبين	يفـرده	الله	تعالى،	ومـن	أفرده	الله	جمله
بجـمال	العبودة	الخالصة	لـوجهه	الجميل	سبحانه،	وأشهده	فى	بـيته	جماله	العلى،	وبهاءه	وضياءه
ونوره،	ولديها	يرى	البيت	وربه،	وهـو	الحج	الأكبر،	قال	سيدنا	عبد	الله	بن	عمر:	)كنا	نتراءى
ربنا	لـيلة	عرفـة(	ومن	نظر	إلى	جمـال	الملكوت،	أو	إلى	جمال	المـُلك	فى	الإحرام،	الذى	يحج	الله

تعالى	فيه	قصداً	فتن.
والإحـرام	بينـا	مكانـه	فيما	سبق،	إلا	أن	مـكانه	لمكـى	ولمقيم	بهـا	بالحـج	للحج	بيته	والأولى
الحرم،	وللعمـرة	الحل،	ولمن	أحرم	بحج	وعمرة	الأوْلى	له	أن	يحـرم	من	الحل	وتقدم	ميقات	الحج

والعمرة	للأفاقيين.

دخول الحائض مكة
تدخل	الحائـض	مكة	ولكن	لا	تـطوف	ولا	تسعـى	حتى	تطهـر	وإن	كانت	الطهـارة	ليست
شرطـاً	فى	السعى،	ولكن	الـسعى	متوقف	على	الـطواف	والطواف	متـوقف	على	الطهارة،	والمرأة
إذا	حاضت	بمكة	قـبل	العمرة	أو	حاضت	قبل	دخول	مكة،	لها	أن	تنقض	رأسها	وتمتشط	وتهل

بالحج.
بسـند	مـالك	عن	عـبد	الـرحمن	بـن	القاسـم	عن	أبيه	عـن	عائـشة	أم	المـؤمنـين	أنها	قـالت:
)خرجنا	مع	رسول	الله	ص	عام	حجة	الوادع،	فأهللنا	بعمرة	ثم	قال	ص:	من	كان	معه	هدى
فليهل	بالحج	مع	العـمرة	ثم	لا	يحل	حتـى	يحل	منهما	جميعـاً.	قالت:	فقـدمت	مكة	وأنـا	حائض
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فلـم	أطف	بالبـيت	ولا	بين	الصفـا	والمروة،	فـشكوت	ذلك	إلى	رسـول	الله	ص،	فقال:	انـقضى
رأسك	أو	تمشـطى	وأهلى	بالحج	ودعى	العمرة.	قالت:	ففعلت،	فلما	قضيت	الحج	أرسلنى	رسول
الله	ص	مع	عـبد	الـرحمن	بن	أبـى	بكر	الـصديق	إلى	الـتنعيـم(،	وظاهـر	ذلك	استـبدال	الحج

بالعمرة	ولم	يكن	ذلك	معهوداً.

وقـد	تأوله	الإمـام	الشـافعى	رضـى	الله	عنه	بـأن	مراد	رسـول	الله	ص	أن	تردف	الحج	على
العمـرة،	ثم	تعتمـر	بعد	الحج	بـدليل	خروجهـا	مع	أخيها	رضـى	الله	عنهما	إلى	التـنعيم	للإحرام
بالعمرة،	والمعهود	استبدال	الحج	بالعمرة	كما	حصل	فى	حجة	الوداع	لكثير	من	الصحابة	رضى

الله	عنهم	وعنا	بهم	آمين.

قال رضى الله عنه وأرضاه:

14

	آفـــاقـــى 	حـيــطـــات 	فى 	الـبـيـتِ 	إلى تـنـمـــو
	بــــأحــــداقــــى 	تُــــرْأى 	قــــد 	طــــافَ 	به لمــن
اقـــــى 	والـــــرَّ اهِ 	الأوَّ 	فى	مـــــوقفِ بـــــالِجـــســمِ
	الـــســــاقــــى 	بـمُــــدَامــــةِ 	طلاسِــمُه ــتْ فُـكَّ
	الـبــاقــى 	الخـــالقِ 	بـنــورِ 	الــصفــاتِ معـنــى
	بــــأشــــواقــــى 	للـمـبـنــــى 	فَـــــرَّ وهـيـكلى
	وإشفـــــاق 	بـــــإمــــــدادٍ 	الــتـجلى شــمــــسُ
	شـــــوقـــــى	وتحــنـَــــانِـــــى	لخلاقـــــى يـــــزولُ
	آفـــــاقـــــى 	كُلَّ 	مـــضــيــئــــــاً 	الجــمــيل عــن
	رزَاقــــــى 	وقـــصــــــدى	مـــنه 	رزقٌ الحــــســنُ
ـــــــــــداق 	وأح 	كــــيـفٍ 	بـلا ـــــــــــودٍ 	شـه إلى
	الـــبـــــــاقـــــــى 	بـجـــمالـهِ 	بـه 	الـــبـقـــــــاءِ إلى

ـ ـ

	وأشــــــواقــــــى 	للــمـجلى 	بــــــالــــــروحِ أحِجُ
	بـه	الآيـــــــــاتُ	مـــــــشرقـــــــــةٌ إلى	مـقـــــــــامٍ
	العـظـمـــى	لمـن	وقفـــوا 	الـــوجهـــةُ 	هـــو بـيـتٌ
	لِمـَـنْ 	قــــــد	يلـــــوحُ 	خَفـِــــىٍّ 	لمعــنــــــىً رمــــــزٌ
	لى 	تُـــظهــــر 	الأسرارُ 	بهــــا 	ســبعــــاً أطــــوفُ
	إلى	المجـلى	وتقـــصِـــــدُهـــــا رُوحــــــى	تَفـِـــــرُّ
	من	رُوحــى	ولــو	ظهََــرَتْ لا	ينـتهــى	الـشــوقُ
	فلا 	العـتـيـقِ 	للـبـيــتِ 	يـــشـتـــــاقُ والجـــسـمُ
يـــــا	أيهـــــا	الــــــروحُ	فى	الأعلى	الجــمال	بـــــدا
	الحــــســنِ	لى	طَلــبٌ 	أبعـــــدَ 	الهــيــــــامُ مـــــاذا
ــنــــــى 	وألهَّ 	أشــــــواقــــــى 	هَـــيجََ الحـــــســنُ
	وعــن	أثــــــرٍ 	عــن	نــــــورٍ 	فـــيه إلى	الفــنــــــا
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	وإغــــــراقــــــى 	أنُـــــسِــــــى 	ولا 	الــتـجلى ولا
	وآفـــاقـــى 	الأدنـــى 	رَسْـمِـــى 	انـمِحَـــى بعـــد
	الـــواقـــى 	بـــاجـتِـبـــا 	مُحِـيَـت 	الغـيِن ونقـطـــةُ
	لإغـــــداقـــــى 	بـــــالمــبــنـــــى ـكَ 	حجُّ وأنــت
ـــــــــاقِ 	آم 	غــــير 	مــــن ـــتِـهِ 	خُـلّـَ 	بــــيــــتِ ـفى

	ويحجـبـنــــى 	عـنـه 	يـــشـغَلـُنــــى 	الـنــــورُ لا
	بَلْ 	عـنـــــى 	فــيه 	محــــوى 	بعــــد 	لـه حجــــى
	حَـلَا 	هــــــــو	الحـجُ	فـــيـه	الاتحــــــــادُ هــــــــذا
	بُغْــيـَـتُهـــــا وحِ 	الــــــرُّ 	حجُ 	ذاكَ 	هــيـكـلِى يـــــا
	تــــشهـــــدُه وحِ 	الـــــرُّ 	حجِّ 	بعِــــــد 	مــن فـحِجَّ



من المضنون

فى الغسل
إنما	سـن	الغسل	هـنا	لـيتطهـر	المحرم	مـن	عوائـده	التـى	اقتضـتها	حـياتـه	الاجتماعيـة	بين
إخوانه،	لأنه	مسـافر	من	الملُك	إلى	الملكوت	لتكون	له	مجانـسة	بالعالم	العلوى،	تجعله	يدخل	فى
مقام	الخليل	عليه	الصلاة	والسلام	الروحانى	بمفارقته	لمألوفاته	وعوائده،	ومن	لم	يفارق	بغسله
ما	اعـتاده	ممـا	يلائمـه،	لم	يلحظ	بفـكره	جـانب	الملكـوت	الأعلى،	ولم	يسح	بـنفسـه	فى	رياض

حكمة	أحكام	الشريعة	المطُهرة.

فى الإهلال
وإنما	وجب	الإهلال	والـتلبية	بعد	صلاة	مـكتوبة	أو	غير	مكتـوبة	ليرتقى	من	مقـام	العبودية
والطلب	إلى	مقام	العبـدية	والمطلوبية،	فيصلى	طـالباً	الله	تعالى،	فإذا	أتم	صلاته	طلبه	الله	تعالى

ودعاه	إلى	حضرته،	فسمعت	أذُُن	روحه	فلبى	سامعاً	أو	مستحضراً.

فى التلبية
وإنما	وجـبت	التلبية	وإن	كـانت	المشاهـد	روحانية	لـيقظة	القلب	لحـكمة	التلبيـة،	التى	هى
إجابة	الداعى.	وإن	لم	تصغ	أذن	روحه	لمـن	دعاه	سبحانه،	استحضر	أنها	إجابة	لآذان	الخليل
عليه	الصلاة	والـسلام	بالحج،	أو	تصديق	برسول	الله	ص	واقتداء	به	فى	عمله،	ومن	قصرت	به
روحه	عن	أن	تحضر	معه	فتحـضره	على	نفسه،	فليبك	ولـيتطهر	من	رجـس	الحيوانيـة	ونجاسة
النفس	الإبليسية،	وقاذورات	الهمم	والـلمم	الإنسانية	حتى	يتجلى	له	ربه	جل	جلاله	فيكشف
،	ويشهد	أنوار	آياته	فى	هذا	الكـون	الدنى	ليفقه	حكمة	الأحكام، له	الحجاب	عن	جمـاله	العلىِّ

أو	يحتسى	من	طهور	هذا	المدام.
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فى التجرد من المحيط والمخيط
وإنـما	وجب	على	المحرم	الـتجرد	من	المحـيط	والمخيط	حـتى	يتمـثل	أنه	ميت	أدرج	فى	كفنه
فارق	الحس	الذى	يشغل	قلبه	بالكائنات،	فإما	أن	يكون	محل	نظره	آيات	الله	تعالى،	أو	يحيطه
Pِ(	الـبقرة	115،	فلا	يـرى	تجاهه	إلا	آيات هُ eللَّر cج َفمَّر وَ اْ فَف ُّهو ل مََا توَُ cََفأي الله	بنور	وجهه،	كما	قـال	سبحانه:	)ف
الله	تعـالى	أو	جمـال	وجهه	العلى،	ومـن	لم	يتجــرد	من	الحيـاة	الحيـوانيـة	بتجـرده	من	المحـيط
والمخيط	ليحيا	حياة	روحانية	لم	ير	ملكـوت	ربه،	وهو	إنما	خرج	حاجاً	ليدخل	فى	مقام	إبراهيم
مَ^وَ^تِ تَ eلَّر َ^هِمَ مَلَهكُو cإِب dى ^لكَِ نُِ ذَه كَه الروحانى	بدخوله	فى	مقامه	الجسمانى،	قال	تعالى:	)وَ

قِِيَن(	الأنعام	75. cنمُو نَ مِنَ eل لِكَُو ضِ وَ cَر eلcن وَ
فى دخول البيت

فالكعـبة	مقام	الخلـيل	الجسمانى	والُخـلة	مقامه	الـروحانى،	وأقل	مـشاهد	أهـل	الُخلة	شهود
ملكـوت	الله	الأعلى،	وأعظم	مشاهـدهم	شهود	رب	البيت	فى	بيته،	ومـن	حرم	شهود	الملكوت	لم
يظفـر	بشهود	صاحب	البيت	فى	بيـته،	وبدخوله	فى	مقام	الخليل	الجسمانـى	سقطت	عنه	المطالبة
بحجـة	الشريعة،	ولكنه	حرم	ما	تسـارع	إليه	أرواح	الصديقين،	والحج	إشارة	إلى	السير	إلى	الله

تعالى.
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قال ر:

	تـــــــوكلــتُ 	الـــيقــيِن 	بـــــــالحقِّ 	الله على
	مـــتحـققــــــاً 	مــــــوقــنــــــاً 	إلـــيه أنــبــتُ
	وإنــنـــــــى 	العـــظــيــم 	الله 	إلى وتــبـــتُ
	وكــيف	لا بـــــذلــك	قلــبـِــــى	مــطــمــئــنٌ
	تلـــــوتُه 	بـــــالقـــــرآنِ 	إلهــــى هــــدانــــى
	فى	كـل	آيــــــــــةٍ 	الأنــــــــــوارُ 	لِى ــتْ تجـلّـَ
	بِهِ 	أنــــــا 	محــيـــطٍ 	مــن	ســـــورٍ تجـــــردتُ
	تَـــــوَجُهــــى 	فى 	خلـيـلهِ 	مَقَـــــامِ حـــــوالى
وحــالَ	الــوفَــا	مــا	بـين	جمعٍ	لــدى	الـصفــا
تَـــــــراءَى	لـعـــين	الـقـلـــب	سُر	مـعـــــــالمٍ
	بـــاطـنِـــى 	مــشهـــدَ 	وكـــان	الجـمعُ وقفـتُ
	مُـــشَــــاهَــــدُ 	والـتـجلى 	عــــرفــــاتٍ على
	وغـيرهَــا 	نفــسِــى 	تــسـبـيحَ 	نَعَـمْ فقهـتُ
	مِـنـــى 	إلى 	نفـــرتُ 	معـــالمــــى فـــأحـيــــا
	ومـــنــــــــــةً 	فـــــضـلًا 	الله 	عـلىَّ فـــــصـلى
	بـــــأمـــــرهِ 	الــــســماءِ 	ملائـكـــــةُ وصلــت
	وظلُـْمَتـىِ 	نفـسِــى 	ظلـم 	مـن فـأخــرجنـى
	والَهــوَى 	الــشُحَ 	حـظــوظِــى	جمــرةَ رمََـيْتُ
	بـــراءَةٍ 	رمـــى 	الأعــضـــاءُ 	هـــى بــســبع
	راغـبـــاً 	بـــالإفـــاضـــةِ وودعـت	نفــســـى
	نــــــورُه 	الـــــــوجهُ 	به 	حـجٌ 	نَعَــمْ وهـــــــذا
	جـنــــابَهُ 	لـلقـــاصـــديـن 	ظـــاهـــراً أيـــا

	فَـــوَضـتُ 	بــــالعـــزيـمـــةِ 	إلــيه وأمـــرى
	وَجَهْـتُ 	وجهــــى 	وإلـيـه 	الـــرضـــا بـنـيل
	أسـنـــدتُ 	بـــالإنـــابـــةِ 	ظهـــرى 	الله إلى
	أيقـنتُ 	بــالـصــدقِ 	الــذكــرِ 	آى وبــالآى
	رتلـتُ 	الــذكـــرِ 	بــشــائِــرِ 	آىَ بـــالفــضلِ
	أحــــرمـتُ 	وللـحقِ 	مِـنــــى 	بهــــا فَــــرَرتُْ
	وهـــرولـتُ 	طـــوَافى 	فى 	مخـيــطـــاً خـلعـتُ
	فـلــبــيــتُ 	ســمـعــتُ 	وبـه 	لـه دُعِــيــتُ
	آمـنـتُ 	مـبـنـــاه 	ســـورِ 	بـمـــروةَ وفـــرقٍ
	أيقـنـتُ 	بـــالحقِّ 	الـنفــسِ 	عـــرفـــاتِ على
	الـــذى	مـنه	نـُــولـْتُ وظـــاهـــرِى	الفـــرقُ
	فَــسَبـَحْتُ 	عـــرفتُ 	قــد 	ونفـسِــى وقفـتُ
ولـــولا	وقُـــوفى	فَـــوقَ	عـــرفـــاتِ	حُجـبـْتُ
	صلـيـتُ 	فـــرضـــى 	الجـمعِ 	بجـمعِ وفـيهـــا
	أخُْــرجِْـتُ 	الِحــسَ 	مـن	ظلـمــةِ 	بهــا صلاةً
	ولـيـتُ 	الــــوجِه	فى	حـيـثُ 	نـــورُ فـــأشرقَ
	تـــــــوكـلــتُ 	عـلــيـه 	الأعـلى 	نـــــــورهِ إلى
	أخفـيـتُ 	كـنــتُ 	ومــــا 	آمــــالى وجمــــرة
	ولله	أسـلـــمـــتُ 	حَـــــــــوْلِى 	الله	مِـــن إلَى
	وهــــــرولــتُ 	إلـــيهِ إلى	الله	مـــضـــطــــــراً
	عــايـنتُ 	كـنتُ 	التــى 	وُجَهِــىِّ 	مَحـَـا محيـطٌ
	تـبـتُ 	إنـنـــى	رب	قـــد 	بفــضـلكِ تَفَــضَـلْ
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	سـيـــدى 	الـتـــوبِ 	قــــابلُ 	غفـــورٌ وأنـت
	محـمــــدٍ 	الــــرحـيـمِ 	على	الــــرَؤوفِ وصَـلِّ

وقال ر:

	المـعـــمـــــــورِ 	لـــبـــيـــتِـهِ 	تحـجُ رُوحـــــــى
	إلَى ــتْ 	حَجَّ 	قُــــــدسِـهِ 	نـفخــــــة والــــسُر
	به 	معــــرفَِـتــــى 	عــــرفــــاتِ 	إلى أسْعَــــى
	مُــواجَهــاً 	الحجــابِ 	كــشفِ 	لـَـدَى أفنـَـى
	عـنــــى	مُـــسْرعِــــاً 	الحــظَ أرمِــــى	جمــــارَ

وقال ر:

	الــدَانــى 	كَــوْنــى 	مـن 	لا 	أســافــرُ مـنــى
	وَلِى 	وجـهِــــــــى	إلى	الله	الـعَـلىِّ وجـهـــتُ
	حــضرته 	خلـيلِ قلـبـــى	يــــرى	فى	مقــــامِ
رُوحـــى	تــشـــاهـــدُ	ربَ	الـبـيــتِ	جل	علا

وقال ر:

	وإحـــرامِـــى 	العـتــيقِ 	للـبـيــتِ تـنـقلــتُ
	ومقـتــضـيـــــاتِه 	رسـمـــــى 	مـن تجــــردتُ
	راغـبـــا 	الحق 	داعِـــىَ 	تلـبـــى فُـــروحـــى
	بــالـصفَــا وحُ 	الــرُّ 	تـــدخلَ 	أن 	إلى ألـبــى

	أيقـنـتُ 	يــــارب 	والــــرضــــوانِ بفــضلـِك
	أسُْعِــدْتُ 	بِجَــدْوَاهُ 	مـن 	مــرادى حبـيبــى

	الـطُـــورِ 	رسـمِ 	فـــوقَ 	يُـــشهـــدُ والجــسـمُ
	ظهُـــــورى 	حــــــالَ 	الـــــذاتِ مجلى	كــمالِ
	والــنـــــورِ 	بـــــوجـهِهِ 	أحَُـــــاطَ حــتـــــى
	سُـتـُـــورِ 	بغـير 	مــــشهـــــوداً بــــالـــــوجهِ
	المـــــشهـــــورِ 	جمــــــالِهِ 	بــيــتِ للــبــيــتِ

	وَوِلـْـــدَانــــىِِ 	حُــــورٍ 	لا 	رَبــــىَ أفــــردتُ
	ورضـــــوان 	إلى	فـــضلٍ 	عــظــيــمٌ شـــــوقٌ
	وَدَيــــــــانِِ 	بَــــــــرٍّ 	مـقـــتــــــــدرٍ أنــــــــوارَ
	إحـســانِ 	بـجمـيلِ 	العَـطــاَ يُعـطِــى	جمــالَ

	إسلامــــى 	لله 	الــتجــــريـــــدِ 	إلى يـــشـيُر
	بــكلامـــــى 	مـعلــنـــــاً ــــى	مجــيــبـــــاً ألُـَـبّـِ
	إمــــامــــى 	وهــــو 	الــــذاتِ 	فــــردَ أتــــابعُ
	سـلامـــــــــى 	الله	دارَ 	خـلـــيـلِ مـقـــــــــامَ
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	الـتـــى 	الـكعـبـــةَ 	أشهـــدَ 	أن 	إلى ألـبــــى
	لمـُقْتَـضَــى 	هَجْــرِى 	بعــد 	اتـصــالى يـصحُّ
	خلــيـلهِ 	مقـــــامَ 	قُـــــربـــــى 	فى فـــــأدخل
	شهـــودِهـــا 	مقـــامِ 	فى 	رُوحـــى مقـــامـــان
	واجـــداً وحِ 	الـــرُّ 	كعـبـــةِ أطـــوفُ	حـــوالَىَ
	يــــــومِهِ 	أكــبر	شــمــــسُ 	حجٌ وحجــــــى
	حقـيقـتـــى 	طـُــورِ 	فـــوقِ 	مـن وَلى	وقفـــةٌ
	يجـــــذبُــنـــــى	إلى 	الــنـــــورُ 	فَلَاحَ وقفــتُ
	جَمْعِــــى	وقُــــرْبـتــــى 	صـحَّ 	قــــد وفى	جمعٍ
	نحـــرتُه 	وُجُـــودِى 	تقـــريـبـــى وقـــربـــانَ
	قـائـدى 	والـشـوقُ 	الحبِّ 	بـداعـى جُـذِبْتُ
	شهــــودِهــــا 	رُوحـــــى	فى	صفـــــاءِ تُقَــبلَُ
	ونــــــورَهُ 	الَجلِىِّ 	الــــــرمــــــزَ 	قَـــبَّلَ فــمَــنْ
	لا	مُـــــوَدعـــــاً 	أسعـــــداً 	حَجَــــــراً أقَــبـلُ
	مهــــرولا 	للـــصفـــــاءِ 	أسعَـــــى وَمـنـــــى
	حقــــــائِقـــــى 	رمــــــوزَ 	ســبعـــــاً 	بِه أتُِــمُّ
	جمـــــــالِهِ 	بــــظِل 	فــــضلًا يـــظـللــنــــــى
	غـيـبهِ 	عـن	كـنـــزِ 	الـــرمـــزُ 	يُـفَكُّ لـــديهـــا
	وِجْهَـتــــى 	والــــوجـهُ 	الإحــــرامَ ْ	أخْـلعَْ ولَم

	مقــامِ 	وخـيُر 	العُـظْـمَــى 	الـــوجهـــةُ هــى
	الأجــســـامِ 	رتـبـــةِ 	العـنـــاصِر دواعــــى
	استــسلامــى 	يــوجـبُ 	طـَـوَافِى بجــسمــى
	والإحــــرامِ 	الـتـكلــيفِ 	فى وجـــسـمِــــى
	غــــرامــــى 	ونــــارِ 	بهـيـمانــــى وأسعــــى
	عَــلامِ 	بُــــــــمــــــــنــعــــــــمٍ 	عَــلَىَّ تجــلَى
	ظلامـــى 	بِـمَحْـــوِ 	عِـــرْفَـــانِـــى بعـــرفـــةَ
	الــســامِــى 	الازدلافِ 	زُلفَْــى مقــامـــاتِ
	والأوهـــــــامِ 	الَحـجْــبِ 	جمـــــــارَ رمــيــتُ
	مقـــــامـــــى 	وصـح 	كـــــونٍ 	بلا فـكــنـــتُ
	مُــدَامــى 	رشفـتُ 	لـَثـِمَـتْ 	لقــد ورُوحـــى
	الإعـــظـــــامِ 	رمـــــزَهُ 	وألــثـُـمُ يَــمــيــنـــــاً
	إسـلامٍ 	رُوحِــــــــى	بِــــصِـحَــــــــةِ تـقـــبـلـُه
	دوامـــــــى 	فـــيه 	الـــــــروحِ لأن	شهـــــــودَ
	هـيـــامـــى 	يَلـِــذُ 	مــيقـــاتِــــى 	طـُــورِ إلى
	وإكـــــرامِ 	بفــــضل 	ربــــــى يُــبـَــــدلهـــــا
	بـغــمامِ 	تــنـَــــــزلٍ 	نـــــــورَ فـــــــأشـهـــــــدُ
	إحـــــــــرامـــــــــى 	دائـــماً 	إلـــيـه أفـِــــــــرُّ
	مَــــرامِــــى 	نِلـْتُ 	الـتـحقـيـقُ 	)أيْـنـَماَ( وفى



الركن الثانى: الطواف
تعريف الطواف

	المـشـى	حـول	الـكعبـة	بـشروط 	واصطلاحـاً: 	وله	معـان	كثـيرة. 	الـدوران، الطـواف	لغـة:
مخصوصة.

كيفية الطواف
تقدم	أن	الطـواف	هو	الدوران	حـول	الكعبة	مـبتدأ	من	الحجـر	الأسود	إليه	سبـعة	أشواط،
يفتتح	من	الحجر	ويختم	به،	فيقبله	إن	أمكنه،	ويـستلمه	بيده	ويكبر	إن	لم	يتمكن	من	الاستلام
إذا	حـاذاه	كراهيـة	أن	يؤذى	الـطائفـين	معه،	قال	رسـول	الله	ص	لعمـر:	)يا	أبـا	حفص	إنك
رجل	قـوى،	فلا	تُزَاحِـمْ	على	الركن	فـإنك	تؤذى	الـضعيف،	ولكن	إن	وجـدت	خلوة	فـاستَلمِْه
وإلا	كـبر	وامض(	رواه	الشـافعى	وأحمـد	وغيرهما،	وهـو	حديـث	مرسل	قـوى	الإسناد.	وإذا

تمكن	الطائف	استلم	الحجر	وقبله.

وفى	حـديث	البـخارى:	سـأل	رجل	ابن	عـمر	رضـى	الله	عنهـما	عن	استلام	الحـجر	فـقال:
)رأيتُ	رسول	الله	ص	يستلمُه	ويقبـلهُ،	قلت:	أرأيتَ	إن	زُوحمْتَ؟	أرأيتَ	أن	غُولِبتَْ؟	قال	ابن
عمـر:	اجعل	أرأيت	باليـمانى،	رأيتُ	رسولَ	الله	ص	يـستلمُهُ	ويقبلهُُ(،	وكلام	الإمـام	عمر	يدل
على	المزاحمة	لتقبيل	الحجـر	أو	استلامه	وذلك	لا	يخالف	ما	سبق،	لأن	سيـدنا	الإمام	ابن	عمر

رضى	الله	عنهما	له	شهود	فى	هذا	المقام،	لا	يجعل	له	صبراً	عن	تقبيل	الحجر	الأسود.

وقد	روى	سعيد	بن	منـصور	عن	القاسم	بن	محـمد	قال:	رأيت	ابن	عمـر	يزاحم	على	الركن
حتى	يرمـى،	فقيل	له	فى	ذلك،	قال:	هـويت	الأفئدة	إليه	فـأريد	أن	يكون	فـؤادى	معهم.	وهذا
دليل	على	شهود	ابن	عمـر	رضى	الله	عنهما	يمين	ربه	ظـاهرة	لعيون	روحه	بـدليل	قوله:	هويت
الأفئـدة	إليه	فأريد	أن	يـكون	فؤادى	معهم.	فـالمسألة	روحـانية	لا	جسمانـية،	وعمله	رضى	الله
عنه	حُجة	لأهل	الـوجد	الصـادق	من	المواجَهـين	بوجه	الله	العلى،	والإمام	ابـن	عمر	رضى	الله
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عنهما	أكمل	الـناس	خشيـة	من	الله	وأدباً	مع	الله	سـبحانه	ومع	خلقه،	وإذا	اصـطنع	الله	العبد
أفناه	عن	حسه	ونفسه.

الأركان التى تُستلم فى الطواف
قال	مـالك	ابن	أنـس	بسنـده	عن	هاشـم	بن	عروة:	إن	أبـاه	كان	إذا	طـاف	بالبـيت	استلم
الأركان	كلهـا،	وكان	لا	يدع	الـيمانى	إلا	أن	يغلب	علـيه	فيكبر	ويمضـى.	هذا	وكان	أخـوه	عبد
الله	يستلمهـا	كما	علقه	البخارى	ورواه	ابن	أبـى	شيبة،	عن	عبـادة	بن	عبد	الله	ابن	خضر	أنه
رأى	أبـاه	يستلم	الأركـان	كلها	وقـال:	إنه	ليس	منه	شـىء	مهجور،	وعـورض	بعمل	رسول	الله
ص،	وجمع	بين	عمل	رسـول	الله	وآل	الزبير	ما	قـاله	ابن	عمر	رضـى	الله	عنهما:	أنما	ترك	ص
الـركنين	الـشامـيين،	لأن	البيـت	لم	يتمم	على	قـواعد	إبـراهيم	عليه	الـسلام	فلما	أتمه	ابـن	الزبير
رضى	الله	عـنهما	خرج	إلى	الـتنعيم	واعـتمر	وطـاف	بالـبيت	واستـلم	الأركان	الأربعـة	واستلم

الطائفون	بعد	تمامه	الأركان	جميعها	حتى	قتل	ابن	الزبير.

والجمهـور	أخذوا	بحـديث	ابن	عمـر	وعمله	من	أنه	لا	يـستلم	إلا	الأسـود	واليمانـى،	وقد
روى	عن	بعض	الصحابة	استلامها	جميعها،	وقد	أجاب	الإمام	الشافعى	بأنا	لم	ندع	استلامها
	والأمـر	واسع 	للبـيت،	وكيف	يهـجره	وهـو	يطـوف	به؟	ولكنـا	نتبع	الـسُنـة	فعلًا	أو	تـركاً هجـراً
لـلاختلاف	فيـه،	والأولى	الوقـوف	عنـد	عمـل	رسول	الله	ص	مـا	لم	يشـهد	الـطائـف	بالـبيت

سواطع	أنوار	الحضور	مع	رب	البيت	سبحانه.

طواف الحائض
إذا	حاضـت	المرأة	يوم	عرفـة	بعد	رمى	العقبـة	والطواف،	تتم	المنـاسك	وترجع	إلى	أهلها	ولا
شىء	عليهـا،	كما	حصل	لأم	المؤمـنين	السيدة	صفـية	رضى	الله	عنهـا.	فإن	حاضـت	بعد	العقبة
قبـل	الطواف	أو	قبل	العقبـة	بمزدلفة	أو	فـوق	عرفة،	أدت	جميع	أركـان	الحج	وعليها	أن	تمكث
حـتى	تطهـر	وتطوف،	لـذلك	يتعين	على	المـرأة	بعد	رمـى	العقبة	أن	تـسرع	إلى	الطواف	خـشية

حصول	الحيض،	وكان	النساء	يتعجلن	الطواف	بعد	العقبة	تحفظاً	منه.
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تقبيل الحجر الأسعد فى الاستلام
بسند	مـالك	رضى	الله	عنه	فى	المـوطأ	أن	عمـر	بن	الخطاب	رضـى	الله	عنه	قال	وهـو	يطوف
بالبيت	للركن	الأسـود:	)إنما	أنت	حجر،	ولولا	أنى	رأيت	رسـول	الله	ص	يقبلكَُ	ما	قبلتُكَ(	ثم

قبله	رضى	الله	عنه.

لخطـاب	أمير	المؤمنـين	الحجر	إشارة	غـريبة،	بينهـا	قوله	ص:	)إن	منكم	مُحـَدَثيَن	وإن	عمرَ
مِنهُْم(،	وقول	سـيدنا	مـوسى	عليه	الـسلام	للحجر:	)ثـوبى	يا	حجـر(،	عندمـا	وضع	ثوبه	عليه
ونزل	البحـر	ليغتـسل	فأخـذ	الحجر	الـثوب	وابتـعد.	وكلامه	ص	مع	قـتلى	بدر	وهم	فى	الـبئر،
فعمر	رضـى	الله	عنه	محدث	يسمع	مـن	كل	شىء	ويخاطب	كل	شـىء.	ونقل	عن	الإمام	أحمد:
لا	بـأس	بتقبيل	مـنبر	النبـى	ص	وقبره	ص.	ونقل	عن	أبـى	الصـيف	جواز	تقـبيل	المصحف
وقـبور	الـصالحـين،	واستنبـط	بعض	أهل	العلـم	جواز	تـقبيل	من	يـستحق	التـعظيم	مـن	آدمى
وغيره،	شكراً	لله	تعـالى	على	ما	أنعـم،	وتعظيماً	له	سـبحانه	وتعـالى	فى	ذات	من	عظمـه	سبحانه

بعلم	أو	بتقوى	أو	بولاية	أو	بفضيلة.

وما	ورد	من	معارضـة	سيدنا	على	عليه	الـسلام	لأمير	المؤمنين	عمـر	بن	الخطاب	بقوله:	)إن
	لأنه	يشهد	لمن	استَلمََه(	فليـست	معارضة،	فإن	سيـدنا	عمر	يقول:	لا	ينفع الحجرَ	ينفعُ	ويـضرُّ

بنفسه،	وسيدنا	على	يقول:	ينفع	ويضر	بإذن	الله	تعالى.

السهو فى الطواف
إذا	سها	الطـائف	عن	العدد	حتى	زاد	أو	نقص،	فـإن	ثبتت	الزيادة	قطع	وصلى،	وإن	تحقق
النقـص	أتم.	وإن	تـردد	بنـى	على	الأقل	كــالصلاة	ولا	شـىء	علـيه	فى	ذلك	كله،	ولا	يحـسب
الزيادة	المـتحققة	من	سبع	آخـر.	وجوز	قرن	الأسبـوعين	بعض	العلماء	وجعله	خلاف	الأولى،
وقد	أورد	ابن	الـسماك	بسنـد	ضعيف	عن	أبـى	هريرة،	أن	رسـول	الله	ص	طاف	ثلاثـة	أسابيع
جميعـاً،	ثم	أتـى	المقام	فـصلى	خلفه	ست	ركعـات،	يسلـم	من	كل	ركعتـين،	ولو	صح	فـإنه	لبـيان

الجواز.
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ركعتا الطواف
معلوم	أن	تحية	مكة	الطواف،	والطواف	إما	أن	يكون	سُنة	أو	واجباً	أو	فريضة،	فهو	سُنة	لمن
أهل	بالعمـرة،	وواجب	على	من	أهل	بالحج	أو	أردف	الحج	على	العمرة،	فإنه	يجب	عليه	دخول
مكة	لتأدية	فريضة	السعى،	والـسعى	لا	يقع	فريضة	إلا	بعد	طواف	واجب،	والسعى	يقدم	على

الحضور	بعرفة	إلا	لضرورة	كخوف	فوات	الحج	فإنه	يؤخر.

ركعتـا	الطواف	بعـد	تمام	الطـواف	والدعاء	بعـده	بما	أحب،	وفيه	يبـتدئ	بالـركعتين	وصلاتهما
واجبة	)لكل	أسـبوع	تام(	وتسن	صلاتهما	عنـد	المقام،	قال	مالك	فى	المـوطأ	عن	هاشم	بن	عروة
عن	أبيه	أنه	كان	لا	يجمع	بين	)السبعين(	لا	يصلى	بينهما	ركعتين	ولكنه	كان	يصلى	بعد	كل	سبع
ركعتين	وربما	صلى	عند	المقام	أو	غـيره	)والسبع(	أن	يطوف	بالكعبـة	سبع	طوافات،	والسُنة	أن
يصلى	الطائف	لكـل	سبع	ركعتين	فلا	يجمع	بين	سبعين	ويصلى	لهما	بعـد	تمامهما	ركعتين	لأنه	ليس

من	السُنة.

من سها فى العدد بعد صلاة الركعتين
من	سها	فى	العـدد	بعد	صلاة	الركعتين،	رجع	إلى	اليقين	فـأتم	طوافه	وصلى	الركعتين،	لأنه	لا
يعتد	بهما	قـبل	إتمام	الطـواف	لأن	الطواف	كـالصلاة	كما	تقـدم،	ومن	أحدث	فى	طـوافه	أو	بعده
قبل	صلاة	الركعـتين،	أعاد	الطـواف	كله	ولا	يبنى	وصلى	الـركعتين،	بخلاف	السعـى	بين	الصفا

والمروة	فإنه	يجب	الوضوء	قبله	ولا	يضر	الحدث	فى	حال	السعى.

ومـن	طاف	بعـد	الصبح	أو	بعـد	العصر،	أخـر	صلاة	الركـعتين	إلى	وقت	حل	الـنافلـة،	وقد
طـاف	عمر	بن	الخطاب	بعد	صلاة	الـصبح	طواف	الوداع،	ثم	نظر	فلـم	ير	الشمس	فخرج	من
غير	صلاة،	ثم	ركب	راحلته	ونزل	)بذى	طوى(	صلى	الركعتين	رضى	الله	عنه.	وكان	ابن	عباس

ر	يصلى	الصبح	ويطوف	ويدخل	حجرته	من	غير	صلاة	الركعتين.
ولا	يجوز	لمن	أحب	الطواف	بعـد	صلاة	الصبح	أو	بعد	صلاة	العصر	أن	يـطوف	إلا	أسبوعاً
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واحداً،	لا	يـزيد	عليه	لكراهية	جمع	أسبوعين	فـأكثر	قبل	صلاة	ركعتين	متصلة	به	ولا	يطوف	إلا
بعد	أن	يصليهما	بعد	حلول	النافلة	صُبحاً	أو	غروباً،	وصلاة	الركعتين	قبل	المغرب	سُنة	عمل	بها
الصحابة	وقـد	ورد	فيها	أحاديث	كثيرة،	قال	مالـك	بن	أنس:	ومن	طاف	بالبيت	بعض	أسبعه،
ثم	أقيمـت	صلاة	الصبح	أو	صلاة	العصر	فـإنه	يقطع	وجوبـاً	ويستحب	كمال	الـشوط	ويصلى
مع	الإمـام،	ثم	يبـنى	على	مـا	طاف	فـيتمه	حتـى	يكمل	سبعـاً،	ثم	لا	يصـلى	ركعتيه	حتـى	تطلع
الشمـس	وترتفع	قـيد	رمح،	أو	حـتى	تغـرب	فيصلـيهما	قبل	صلاة	المغـرب،	قال:	وإن	أخـرهما

حتى	المغرب	فلا	بأس	بذلك.	وهذا	كلام	مالك	فى	الموطأ	مع	تصريف	فى	البيان.
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أنواع الطواف
أولاً طواف القدوم

قدمنا	أن	الإنسان	يدخل	مكة	من	“طوى“	ويغتسل	من	بئرها،	وإذا	قرب	من	مكة	يدخل
نهاراً	من	“كدا“	-	طريق	بين	جـبلين	-	يهبط	على	المقبرة	الشهيرة	بروضـة	أم	المؤمنين	السيدة

خديجة	عليها	السلام.

ثانياً طواف الإفاضة
ويسمى	طـواف	الزيارة،	وقـد	تقدم	الكلام	عليه	فى	ذكـر	الطواف،	ولكن	نـورد	ما	لابد	منه،
وعن	مالك	عن	نـافع	وعبد	الله	بن	ديـنار	عن	عبد	الله	بـن	عمر:	أن	عمر	بـن	الخطاب	خطب
النـاس	بعرفة	وعلـمهم	أمر	الحاج،	وقـال	لهم	فيما	قال:	)	إذا	جئـتم	منى	فمن	رمـى	الجمرة	فقد
حل	له	مـا	حرم	على	الحاج،	إلا	الـنساء	والصيـد	والطيب	حتى	يـطوف	بالبـيت(	ويعنى	طواف
الإفاضة،	فالـطيب	حرام،	وقد	ورد	عن	مالك	أن	الطـيب	مكروه	وورد	عن	الشافعى	وغيره	أن

الذى	يحرم	النساء	فقط.

وقت طواف الإفاضة والرمى
وقت	طـواف	الإفاضـة	بعـد	طلـوع	الفجـر	من	يـوم	النحـر	فلا	يصح	تقـديمه	على	الفـجر،
وكذلك	جمـرة	العقبة	وقتهـا	بعد	طلوع	فـجر	يوم	النحـر،	ووجب	تقديم	جمـرة	العقبة	على	الحلق
وعلى	طواف	الإفـاضة،	ووجب	تقـديم	الرمـى	على	طواف	الإفـاضة،	فمـن	حلق	أو	طاف	قبل
الرمـى	فعليه	فديـة،	وما	عدا	ذلـك	فالأمر	فيه	واسـع،	فمن	ذبح	قبل	الحلق	أو	حلق	وذبح	قبل

الإفاضة	فلا	شىء	عليه	ما	دام	رمى.

وعـمل	يوم	النحر	أربعـة	بالترتيب:	الـرمى	فالنحـر	فالحلق	فالإفـاضة.	ومن	قدم	شـيئاً	منها
قبل	الرمى	فعليه	دم،	وهـذا	معنى	حديث:	)ما	سئل	رسول	الله	ص	عن	شىء	قدم	أو	أخر	إلا
قال:	افعل	ولا	حرج(،	وندب	الـطواف	فى	ثوبى	الإحرام.	وكل	حصـاة	واجبة	فمن	أخرها	عن
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وقتها	فعليه	دم،	فمن	أخر	الحلق	حتى	قرب	من	بلده،	أو	أخرها	إلى	غروب	اليوم	الثالث	بعد
يوم	النحـر	قيل:	عليه	فـدية	لقضـائه	فى	غير	أيام	الـرمى	والحلق،	كـما	لو	أخر	طـواف	الزيارة
)الإفاضة(	للمحرم،	فعليه	فـدية	لفعل	الركن	فى	غير	أشهر	الحج،	ولو	أخر	حصاة	إلى	غروب
اليـوم	الثالث	بعـد	يوم	الـنحر	فعليه	فـدية	لحصـاة	أو	أكثر،	ومن	تـرك	الرمـى	إلى	قبل	غروب
اليوم	الـرابع	قضاها	وعليه	فديـة،	ووجب	رمى	الحاج	الجمار	بنفسه	إلا	لـعذر	فيستنيب	وعليه

فدية.

ثالثاً طواف الوداع
هو	الـطواف	الذى	يقـوم	به	الآفاقى	بـعد	تمام	حجه	وحـال	رجوعه	إلى	بلده،	يـسمى	طواف
الصدَر	بفتح	الدال	وهو	الطواف	الذى	يصدر	بعده	الحاج	إلى	بلده	بعد	طواف	الإفاضة.	وهذا
الطـواف	مستحب	عند	مـالك	وداود	وغيرهما	ولا	دم	على	تاركه،	ولكنه	يـرجع	له	إن	تذكره	وهو
بقرب	مكة	عـلى	مسافة	ثمانيـة	عشر	ميلًا	تقريبـاً،	لأن	سيدنا	عمـر	رضى	الله	عنه	رد	رجلًا	وهو
بـمر	الظهـران	-	اسم	واد	قرب	مكـة	على	مسافـة	ثمانية	عـشر	ميلًا	-	ليطـوف	طواف	الوداع،
بِ(	الحج	32، لُوُ ى eلcن cوَ اَ مِن تَف َفإنَِّ ِ ف عdَ^ئِرَ eللَّر ّمc شَف مَن يعَُِ تـعظيـما	لشـعائـر	الله	تعـالى	لقـوله	تـعالى:	)وَ
والـشعائـر	جمع	شعيرة	يـعنى	الـتى	أشعـرها	الحـاج	وجعلها	هـدياً،	قـال	سبحـانه	وتعالى:	)ثمَُّر
َتِيقِ(	الحج	33،	أى	عنده،	فعظم	البيت	ومن	تعظيمه ِ eلcن cَي َاd(	أى	مكان	حل	نحرها	)إِلَه eلcن محَِلُّه

وداعه	قبل	الخروج	للسفر،	ومن	لم	يودع	البيت	على	قول	أكثر	العلماء	فعليه	دم.

ويكـره	كلام	الطائف	مع	غيره،	ويكثـر	الدعاء	فى	طوافـه،	والأوْلى	الدعاء	بما	ورد	فى	القرآن
(	البقرة	201،	وقوله ابَ eلنَّرارِ قِاَ عَذَه ةِ حَسَنَةً وَ خَِ َ فِ eلcن اَ حَسَنَةً وَ cن اdَ ءَاتِاَ فِ eلدُّه بَّر والسُنة	كقوله	تعالى:	)رَ
ص:	)إنى	آمنت	بكتابك	الذى	أنزلتَ	ونبيِّكَ	الذى	أرسلتَ	فاغفِر	لى	ما	قدمتُ	وما	أخرتُ(.

  *     *     *
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من المضنون
إشارات الطواف

ومعـلوم	أن	البـيت	إنما	يقصـد	لصـاحبه،	وأى	محب	قـصد	محبـوبه	فى	بيته	فـرجع	من	غير	أن
يفوز	بمشاهدته،	إنما	جعلت	المجاهدة	للمشاهدة،	والبيت	إذا	لم	يكن	فيه	صاحبه	كيف	يقصد؟

قال	بعض	أهل	المحبة:

ّننَ^تٌ cنعَ^لَهميَِن#96 فِهِ ءاَيَ^تٌ بيَِ هُدًى للِّ كاً وَ َف مُاَرَ ى بِكََّا ِ َهلَّا ضِعَ للَِّراسِ ل ٍ وُ cَلَه بي 	)إِنَّ أَوَّر قـال	تعـالى:
cهِ سَبِلPً(	آل	عمران	96	و97. تََهاعَ إِلَه cسe ِمَن ِ cَي ِ علََه eلنَّراسِ حِجُّه eلcن لِلَّر َفانَ ءاَمِاً> وَ ُ/ ك مَن دَخَلَه َ^هِمَ< وَ cَفامُ إِب مَّ

يعنـى	أن	الله	تعـالى	وضع	لمـن	هم	النـاس	عنـده	من	أهل	محـبته،	بيـتاً	فى	الأرض	يـزورونه
سبحـانه	فيه،	كما	وضع	بيـتاً	فوق	الـسموات	للعـالم	الأعلى	يزورونه	فيه.	ومـن	منحه	الله	عيون
الروح	ونـظر	عـند	الـبيت،	يـرى	النـور	متـصلًا	من	بيـت	الخليل	للـناس	إلى	الـبيت	المعـمور

الموضوع	للعالين	فوق	السموات.

كَ مَن رِ كاً(	آل	عمـران		96،	كما	قال	فى	الخـبر	عن	موسى	علـيه	السلام:	)أنcَ بوُ وقوله	تعالى:	)مُاَرَ
َا(	النمل	8. لَه cحَو cمَن فِ eلنَّرارِ وَ

ّننَ^تٌ(	آل cنعَ^لَهمِيَن(	آل	عمـــران		96،	من	الملُك	والملكـوت.	وقوله	تـعالى:	)فِهِ ءاَيَ^تٌ بيَِ هُدًى للِّ )وَ
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	أنـــت	ســــــــاكـــنـه 	بـــيـــتــــــــاً إن
	حُجــتـُـنـَــــا 	المـــــأمــــــولُ وجهُـك

وقال	غيره:

	لــــيـلى ـــــــــــارِ 	دي 	عـلى ـــــــــــرُّ أم
	قلـبــى 	شَغَفْـنَ 	الــديـــارِ 	حُـبُّ ومــا

ـ ـ

جِ ُ 	الـــــــسرُّ 	إلى 	محـــتـــــــــاج غـــيُر
	بـــالُحـجَجِ 	الـنـــاسُ 	يـــأتـــى يـــوم

	الجــــــداراَ 	وذَا 	الجــــــدارَ 	ذا أقـــبِّلُ
يَـــاراَ 	الـــدِّ 	سكـنَ 	مــن 	حـبُّ ولكـنْ



َ^هِمَ<(	آل	عمــران	97، cَفامُ إِب عمــران	97،	لمـن	بين	الله	تعــالى	لهم	من	أهـل	المشـاهـدة.	وقـوله	تعـالى:	)مَّ
الـروحانى	والجـسمانى	فـمن	دخل	مقامه	الجـسمانى	أمـن	به	من	أعدائه	داخل	بـدنه	وخارجه،
ومن	دخل	مقامه	الـروحانى	أمـن	من	الَحجْب	بعد	الـشهود	ومن	البـُعد	بعد	القـرب،	ومن	الرد
َفانَ ءاَمِاً>( ُ/ ك مَن دَخَلَه بعد	الإقبـال،	وساحت	روحه	فى	ملكوت	الله	الأعلى	بدليل	قوله	تعالى:	)وَ

آل	عمران	97.

وهنـالك	إشارة	غامضـة	فى	دخول	المقام	الروحـانى	لأهل	مقام	الإحـسان	والإيقان،	أن	من
دخل	هذا	المقام	منح	الُخلة،	فنسأله	دوام	الـشهود	فى	الوجود	والوصال	من	غير	تفرقة،	فأشهده
الله	تعالى	بيتـه	الخاص	به	المجمل	بآثـار	الله	لا	بآثار	عبـده	وخليله	وهو	قلبه،	فـأراه	ما	فيه	من
عجائـب	القدرة	وغرائب	الحكـمة	وبدائع	الصـنع،	فشهده	بيتـاً	معموراً	بربه،	وعـرشاً	لاستواء
الـرحمن،	ورأى	صدر	نفـسه	كرسيـاً	لذى	الجلال	والإكـرام،	ولاحت	له	معـانى	صفـاته	فى	مرآة
ذاته	فوصل	واتصل	وقرب	ومـا	انفصل،	ثم	أحل	المحل	الأكبر،	فرأى	محـيط	السموات	السبع
ضPِ(	النور cَر eلcن مَ^وَ^تِ وَ رُ eلَّر ُ نوُ والأرضيين	السبع	بيتاً	لله	منوراً	بنور	الله،	بمعنى	قوله	تعالى:	)eللَّر
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فأحرم	بـروحه	فى	حضرة	الإطلاق،	إحراماً	لا	حل	بعـده	لأنه	رأى	ربه	قبل	كل	شىء	وبعد
كل	شىء	وعند	كل	شىء	وفى	كل	شىء.

قـد	اختـطفه	سبحـانه	وتعـالى	من	نفـسه	وحـسه	وحجـب	عنه	مـا	فى	وُجهه	)بـضم	الـواو(
وأشهده	نـور	وجهه.	ومحب	أكرمه	الله	بتلك	المشـاهدة،	فكان	سبحـانه	معالم	بين	عينيه	كيف	لا

يعتنى	بفك	رموز	الحج	ليرى	نور	الوجه	فى	كل	فج.

وبيت	مكـة	قد	يـتمكن	الإنـسان	مـن	الوصـول	إليه	وقـد	يحرم،	وهـذا	البـيت	معه	أينـما	نزل
وحيث	حل،	الجـسم	يطـوف	حول	بـيت	الخليل	فى	مكـة،	والحس	يـشهد	آثـار	الخليل،	والعقل
يطوف	حـول	نور	الآيـات	البينـات	وهى	كعبـة	العاشقـين،	والروح	تطـوف	حول	قـدس	العزة
والجبروت،	ونفخة	القدس	يزج	بها	فى	طوافهـا	فى	نور	اللاهوت	حتى	تقع	العين	على	العين	من
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	فـرأيتُ	البـيتَ،	ورأيت	فى غير	ريـن	ولا	بين،	كما	قـال	أبو	يـزيد	الـبسـطامـى:	)حججتُ	أولاً
	البيتِ	ولم	أر	البيتَ(. 	البيتِ،	وفى	الثالثةِ	رأيت	ربَّ الثانيةِ	البيت	وربَّ

إشارات أعمال الطواف
يقبل	الحجـر	الأسعد	الذى	يجعل	الله	لـه	يوم	القيامـة	لسانـاً	وعينين،	فيشـهد	لكل	من	قبله
تُ(،	الذى	عاهدنا	الله	فيه	على	أن	نفرده	بالربوبية	والقصد	دون	غيره، c تجديداً	لعهد	يوم	)أَلَه
كما	يقبل	الـرجل	يمين	متفضل	عليه	بأفـضل	النعم	ملاحظاً	كمال	التنـزيه	فى	مقام	التشبيه.	وفى
هذا	المقام	مقام	الفناء	والجمع	أو	السكر	تقـوى	عيون	الروح	حتى	تحجب	عينى	البصر،	حتى

يكون	المقبل	أو	المستلم	كأنه	يرى	ربه،	قال	ص:	)الإحسان	أن	تعبد	الله	كأنك	تراه(.
	بـيته	المعمـور	به	سبـحانه فـإذا	قبل	الحجـر	قوبل	بـالوجه،	فـأقبل	بكـليته	على	الله	طـائفاً
	بمـقام	الخليل	الجـسمانى	بـجسمه	وبمـقام	الخليل	الـروحانـى	بعقله،	بجواذب بروحه،	وطـائفاً
العنايـة	فى	مقام	الشهـود	وستر	الوجـود،	فنفذ	من	أقـطار	السـموات	والأرض	بسلـطان	اليقين
الحق،	وكل	شوط	يقبل	اليمين	استحضاراً	والحجر	حـضوراً،	وينفذ	من	سماء	فيكشف	الحجاب
بكل	شوط	عن	جـارحة	مـن	جوارحه	المجترحـة،	حتى	يـسمع	بالله	ويـبصر	بالله	ويـتكلم	بالله
ويبطش	بـالله،	حتى	يكون	ربـانياً	فيقع	فى	إلهـانية	الرب	ومـهيمنته	بعد	الهـيمان	فى	أرقى	مراتب
مَ^وَ^تِ تَ eلَّر َ^هِمَ مَلَهكُو cإِب dى ^لكَِ نُِ ذَه كَه الإحسـان	ومعارج	مقامـات	الإيقان،	قال	تعـالى:	)وَ
قِِيَن(	الأنعـام	75،	فإذا	أتـم	السبع	بأركـانه	فى	عيانه	بعـد	بيانه،	واجهه	الله cنمُو نَ مِنَ eل لِكَُو ضِ وَ cَر eلcن وَ
بوجـهه	العلى	وناده:	سل	مـا	شئت	تعـطه.	لديهـا	يأنـس	فيقول:	أنـت	يا	رب	محبـوبى	ووجهك
الجمـيل	مطلوبـى.	فينزل	علـيه	السكينـة	فيحصل	له	البقـاء	بعد	الفـناء	والصحـو	بعد	الـسكر
قِاَ ةِ حَسَنَةً وَ خَِ َ فِ eلcن اَ حَسَنَةً وَ cن اdَ ءَاتِاَ فِ eلدُّه بَّر والفرق	بعـد	الجمع،	فيـسأل	الله	بـكلامه	قائلًا:	)رَ

(	البقرة	201. ابَ eلنَّرارِ عَذَه
وهـو	المحبوب	الـذى	يتكلم	الله	عنه	وهـو	يتكلم	عن	الله،	ولـديها	يـدخل	مقام	الُخلـة	روحاً
وجسماً،	وتُشْرف	روحه	على	قـدس	الله	الأعلى	فيقف	موقف	العبادة	بعـد	العبودية،	فيجمله	الله

بجمال	العبودة	الخالصة	لذاته.
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فيصلى	ركعتين	مؤانساً	على	بساط	المنادمة،	ولديها	يرى	الله	فى	قبلته	ما	دام	فى	صلاته،	فيلُهْم
نَ(	لـزجـر	المنـازعـة	الـنفسـانيـة،	وإطفـاء	الـشعلـة و ^فِرُ اَ eلcنكَف فى	الـركعـة	الأولى	)قلcُن يdَ^أيَُّه
	ذاكـراً،	وفى	الثـانيـة	بعـد	الفـاتحـة	)سـورة الإبليـسيـة	وإخمـاد	جمـر	الفطـر	الحيـوانيـة	مُفكـراً
الإخلاص(	لما	فيها	من	صفات	الأحدية	والنزاهة،	مستحضراً	حاضراً	ذاكراً	مذكوراً،	فإذا	أتم
صلاته	وبلغ	أمنيته	أقبل	بكليته	على	السعى	بين	الصفا	والمروة،	واقفاً	فوق	جبل	الصفا	ليتجلى
له	ربه،	فيـدك	جبل	بشريته	ويـصعق	نفس	شهوته	وحـظه،	لديها	يـدعو	بما	شاء	ويـنزل	مهرولاً
حتى	يصل	إلى	المروة	فيصعد	عليها،	ولـديها	تسكن	نفسه	إلى	الله	تعالى	ويتجمل	بجمال	المروة
فيسأل	الله	ما	شاء،	فـإذا	أتم	حجه	حصلت	المشاهدة،	ولديهـا	يكون	الكون	كله	معراجه	يقربه
إلى	الله	تعالى،	وإنما	كانت	المجاهدة	للمشاهدة،	ومن	جاهد	غير	ملاحظ	للمشاهدة،	ومسارع

إلى	نيلها	غير	ناظر	إلى	مجاهدته	فى	نظير	مشاهدته،	أضاع	عمره	سدى.
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قال ر:

	الأرواحِ 	كـعــبـــــــةِ 	حـــــــوالِىَّ أطـــــــوفُ
	جلــيـــــةً 	الــتجـلىِّ 	أنـــــوارَ فــــــأشهـــــدُ
فــأسعَــى	إلى	نـيلِ	الـصفــا	حــالــةَ	الــوفــاَ
وفى	الجــمعِ	بعـــد	الفـــرقِ	فى	نـُــزُل	المـنـُــى
	لى 	تُلـُــوحُ 	والمعـــانـــى 	المـبـــانِـــى رمََـيـتُ
	ونِــسـبـتـــى 	كـــونـــى 	إحـــرامُ 	نَعَـمْ يُفَـكُّ
	سَـمَــــوْا 	مـن 	الأئـمــــةِ 	حجُّ 	نَعَــمْ وهــــذا
	حَـبـِيـبـِنــــا 	الـقلــــوبِ 	نــــور 	علَى صـلاةٌ

وقال ر:

إلى	حـــضرة	الإطلاق	روحــــى	تـــســــارعُ
	وجهــــةٍ 	كُـلِّ 	فى 	الحقِّ 	وجـهَ تُـــشَــــاهــــدُ
هـــــاً 	مــــــوجِّ 	الـعلى 	القـــــدسِ 	إلىََ أحـجُّ
	مــضـيـئــــةً 	الجـمــيلِ 	أنــــوارَ أشــــاهــــدُ
	ســائــرٌ 	والجــسـمُ وحِ 	الــرُّ 	حجُّ 	الحجُّ هـــو
	فـســارعِــى 	رُوحــى 	الإِطلاقِ إلى	حـضرةِ
ـمِـــى 	تَـنعََّ 	الجـمـيلَ 	الـــوجهَ 	وَاجِهِـــى ألا
	فَـسَــارعَِنْ 	الـعتـيقِ وجــسمــى	إلى	البـيتِ
	اشربـنْ 	بهـــا 	الخلــيل 	آثــــارَ تـــشـــاهـــدُ
	بـه	الـــنــــــــورُ	مــــــشرقٌ 	إلى	حـجٍّ أحـــنُّ
	محــمــــــدٍ 	الــــــوُجُــــــودِ 	رُوحِ 	على صـلاةٌ

	مـصـبــاحِــى 	ضـيــا 	مِـن 	صفــاتٍ بــسـبع
	الفـتـــــاح 	مِــنَ 	رُوحِـــــى 	عَلَى تُــضِـــــىءُ
	راَحـــى 	يُـنـَــاوَلُ 	عـــرفـــاتٍ 	فـــوقِ ومـن
وح	لا	الأشــبــــــاحِ 	بــــــالــــــرُّ 	نَعَــمْ أحـجُّ
	ألــــــواح 	بلا 	نـــــــوراً فــــــأقــــــرَؤُهَــــــا
	فـلاحــــــــى 	صَـحَّ 	الحـلِّ 	وبـعــــــــد أحـل
	لـلفــتـــــاح وحِ 	بـــــالـــــرُّ 	أقــبلـــــوا ومــن
	نجـــــاح 	الــبـُـــشَرى	وكُـلَّ 	بهـــــا نـَـنـَــــالُ

	ســـاطعُ 	والـنـــورُ 	القُـــدسِ 	جـنـــابَ تحجُّ
	خـــــــاشعُ 	لله 	والـقلــبُ 	حــيـــطــــــةٍ بلا
	فى	القــرب	ضــارعُ 	الله	وجهــى	وهـــو إلَى
	لــــوامعُ 	وهِـــىَ 	وبـــالآفـــاقِ بــنفـــســـى
	مــنـــــــافعُ 	وفـــيه 	وجهَـــتُهُ 	الــبــيـــتِ إلى
	طـَـــوَالِعُ 	ثـَمَّ 	القـــربِ 	شـمــــوسُ ففـيهـــا
	عــنـــــدى	مَــــــوانِعُ 	فى	الإطلاقِ 	ثـَــمَّ فــما
	ســـاطعُ 	الحـبِّ 	خلــةِ 	مـن 	الـضـيــا يلــوحُ
	والله	مُعـــطٍ	ونـــــــافعُ 	صفـــــــاَ طهـــــــوراً
	لامعُ 	للـقلـــب 	الــــــوجـهِ 	جمــــــالُ وفـــيه
	والمــنـــــــافعُ 	فـــضـله 	يَــتـَـــــوالَى بهــــــا
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وقال ر:

	طـَـــــوَافى 	كــــــان 	الـكــمالِ 	مجلى حـــــــول
	بـــوصفــى 	سـبعــاً 	أطَــوفُ 	كــونــى قـبل
	طـَـــوَافى 	صــــار 	)ألـَــسْـتُ( بـَتـْنِــــى غـيّـَ
	لابـتــــدائــــى 	مُهَــــرْولِاً 	أسعـــــى صرتُ
	للــتجـلى	ووجهــــى 	العـــــودُ مقــصـــــدى
	كــــونــــى	حَـجَجْـتِ 	قــبلَ 	الــــروحُ أيهــــا
بعـــد	كـــونـــى	يـــا	روحُ	حجـــى	فعُـــودى
	الــتـجلى 	فَحَـــــوْلَ 	للــــصفــــــا هَــــــرْولِى
	لأرقـــــى 	المحــيـــطِ 	مـــن جـــــرديــنـــــى
	المـبــــانِــــى 	بـــــأفقِ 	هـيـكلِى 	يــــا أنـت
	لِـتَهْـنـــا 	رُوحــــى	للقـــدس	تــسعـــى خلِّ
ــــــوا 	خُـــصُّ 	العــــــزائِــم( 	)أهـلُ ذاك	حجُّ
	كــمالٍ 	مجـلَى 	نـــــــورُ 	الـقـــــــومِ كـعــبـــــــةُ
	المـُـــــرَجَــــــى 	الحــبــيــبِ 	علِى 	رَب صـل

وقال ر:

	ذكـــرا 	قـــد 	إلى	المحـبـــوبِ 	لى	أحَِــنُّ مـــا
	أمَلٌ 	لى 	مــــذكـــــورُ 	يــــا 	لـبـيـكَ لـبـيـك
	شجـنٍ 	ذا 	مـــذكـــورُ 	بـــوجـهِك	يـــا واجهْ
	ولازمُهــــا 	الــــدنـيـــــا ُ 	تُـــسـترَّ 	به ذَكـــــرٌ
	مــشرقـــةً 	الـــوجهِ لـبـيـك	حجـــى	شهـــودُ

	إشرافى 	لـلـــبـهَــــــــا 	الــــــــوجـهَ أجـــتـلى
	خـــــافى 	وكـــــونـــــىِِ 	تُجْلَى لا	)ألـَـــسْـــتُ(
	إسعــــــافى 	بـه 	للــــصفــــــا ســــــاعــيــــــاً
	الألــــطـــــــافِ 	إلى 	راهــبـــــــاً راغــبـــــــاً
	الأعــــرافِ 	مـــظهــــر 	الـــــوجهُ صـــــوبُه
	الــــشـــــافى 	للـعلىِّ 	الـــــوصـفِ كَعْــبـَــــةَ
	صـــافِ 	كـــشفٌ 	للـبـــدءِ 	عــــودى حَـيـْثُ
	الـكــــافى 	بـــــالقــــريـبِ 	روحُ 	يــــا طفـتِ
	أعـلى	فـفــيـه	يحـلـــــــو	طـَــــــوَافى أفُـقَـــــــاً
	مَــطَــــافى 	يحلــــو 	الخلـيـلِ 	بـيــتِ حــــولَ
	أسـلافى ــــــــــى 	رقََ 	بـه ــــــــــادٍ ــــــــــاتح ب
	وبــــــالألـــطــــــافِ 	به 	)ألـَـــسْـــتُ( مــن
	مـــــــوافِ 	لـكـل 	مـــــشرقٌ نـــــــورهُـــــــا
	إسـعــــــــافى 	قـلـــبــــــــى	ومـــن	بـه حِـــبِّ

	قــد	حَـضَرا 	كــأنــى	به	فى	الــذكــرِ شــوقــاً
	عَـمُــرَا 	قــد 	ذِكــراك 	ومـن 	يُلـَبــى قلـبـــى
	سَـكِــــرا 	بــــالــبهــــا 	وعـقلى 	أملى مجـلاكَ
	قـد	ظهـرا 	المـذكـورَ حتـى	أرى	فى	الـصفـا
	ومـقــتـــــــدرا اً 	فـــــــأرى	بَـــــــرَّ أنـــــــوارهُ

ـ ـ ـ
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	عـــزتِه 	حـــوالى	قـــدسِ 	لـــديهـــا رُوحـــى
	وبه 	الـــصفـــــا 	نــيلِ 	إلى 	أسعــــى لـبـيـك
	يحجـبـنـــى 	عـــرفــــات 	ولا 	إلــيك مـنـــى
	ظهََـــرَتْ 	وقــــد وكــيف	أرضـــى	بــــوقفــته
	مــشرقـــةً لـبــيك	رُوحـــى	تـــرى	الأنَـــوارَ
	أشــــــاهــــــدهُ 	تعـــــــالى	بلا	حــــــد وجـهٌ
	مَحــبــتَهُ 	مــن	نـــــالـــــوا 	حجُّ 	نَعَــمْ هــــــذا
	ولازِمِه 	الأدنـــــــى 	كــــــونِـك 	وعــن لــب
	شهـدوا 	بمـن 	عـرفــاتٍ 	فـوق 	ظـاهـراً يـا
	به 	تَحْــيـَـــــى 	للأرواحِ 	جمـــــالــكَ أشهِـــــدْ
	بعـــاطفــةٍ 	والحـظـنـــا 	الفــضلَ 	لـنـــا ع وسِّ

	امــرئ	يــدعــوه	مفـتقــرا طـــافت	طــوافَ
	ولا	مــدرا 	لا	أرضــاً عـيـنــى	تـــرى	العـيَن
	سـترا 	لىِ 	الكـــشفِ 	نــــورَ 	عـــرفـتُ إنـــى
	قهــرا 	كـم 	الفــردِ 	وحــالُ 	الـتجلى شمـسُ
فى	أفـق	أعلى	ولا	شــمــــسَ	ولا	قــمــــــرا
	ومقـتــــدرا ـــاراً 	سَـتّـَ 	تـــشهــــدُ وحُ والــــرُّ
	بَهَــــرَا 	كـم 	والـنــــورُ 	كَعْـبـَـتُهُـمْ والــــذاتُ
	ظهـرا 	لىِ 	فـالــوجهُ 	سـارعـى 	حيـطـةِ عـن
	والـنـظــرا 	القــربِ 	أنلـنــا هـب	لى	رضــاك
ررا 	جــدواك	والــدُّ 	عـطــايـــاك	هَبْ أسـبغْ
	والـضَرراَ 	الــشرَّ وامـنح	عـطــايـــاك	وامحُ



حكمة الطواف
cيهPُ(	الجـاثيــة	13،	ويقول ضِ جَِيعًا مِّن cَر مَا فِ eلcن مَ^وَ^تِ وَ رَ لَهكُم مَّرا فِ eلَّر سَخَّ يقـول	الله	تعالى:	)وَ

اPً(	سبأ	13. اْ ءاَلَه دَاوُ/دَ شُكcن dُيمَلوcعe(	:سبحانه

ومعلـوم	أن	النعـمة	تـوجب	الشـكر	على	مـن	تفضل	الله	علـيه	بها،	والله	جـل	جلاله	تفضل
علينا	بـما	فى	السموات	ومـا	فى	الأرض	جميعاً	مـنه،	فأوجب	علينـا	أن	نشكره	بـقدر	تسخير	كل
حقـيقة	من	تلك	الحقـائق	لنا،	ولمـا	كانت	الصلاة	جـامعة	لأنواع	تـسخير	الملائكة	والحـيوانات
والنبـاتـات	والجمادات،	كما	بـينت	ذلـك	فى	غير	تلك	الـرسـالـة	ولم	يـبق	إلا	العبـادة	بـالطـواف
كالكـواكب	الدائرة	حواليـنا	لنفعنا	وخيرنا،	كـان	من	شكر	النعمة	علينـا	بها	أن	نعبد	الله	تعالى
بالنـوع	الذى	سخـرها	لنـا،	فجعل	الطـواف	حول	الكعـبة	عبـادة	لله	تعالى	منـا،	شكراً	له	جل

جلاله	على	تسخير	الكواكب	لنا.

وجعل	السعـى	بين	الصفا	والمـروة	عبادة	لله	تعـالى	كشروقها	وغـروبها	تسـخيراً	لنا	من	الله
تعالى.

وجعل	رمى	الجمرات	كالصواعق	التى	يرمى	بها	النفوس	الشريرة.

وبذلك	يكـون	الإنسان	شاكراً	لله	تعـالى،	يعبده	جل	جلاله	بأنواع	سخـر	لنا	بها	جميع	كونه،
وله	سبحـانه	وتعالى	فـيما	منح	مـن	النعم	ومـا	وفق	له	من	العبـادة	فهو	الـذى	تفضل	بـالنعـمة

هاdَ> (	النحل	18. و ُ ِ لَه تحcُي اْ نcِمَةَف eللَّر و ُدُّع إِن تَف وأعان	على	العبادة،	قال	تعالى:	)وَ

ولتلك	الحكـمة	التـى	هى	عـبادة	الله	بنـوع	تسخير	الأفـلاك	لنا،	أمـر	الله	الخليل	أن	يـدعو
(	الحج	27. جَالًا كَ رِ cنحَجِّ يأcَتوُ ن فِ eلنَّراسِ بeِل أذَِّ الناس	بقوله	تعالى:	)وَ

قـال	الخليل:	)ومـا	يبلغ	صـوتى	يـا	ربى؟!(	فقـال:	)عليك	الآذان	وعلى	أن	أسـمع	عبادى(
(	الحج	27،	أى:	مـتصفـين	بصفـات	الـرجليـة	الكـاملـة،	التـى	من جَالًا كَ رِ وقـال	سبحـانه:	)يأcَتوُ
أخـصها	تفريد	الله	تـعالى	بالقصد	والمـسارعة	إليه	سبحـانه	مشاة	فانـين	عن	الأسباب	بمسبب
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علََه كلُِّ ضَامٍِ يأcَتِيَن مِن كلُِّ فَفجٍّ عَمِيقٍ(	الحـج	27،	أى	وعلى	الأسبـاب الأسبـاب،	وقـال	تعـالى:	)وَ
يأتين،	فنسب	المجىء	للإبل	دون	الرجال،	وجعلهم	نائين	عنه	بقوله	تعالى:	)منِ كلُِّ فَفجٍّ عَمِيقٍ(
(	الحج	28،	فجعل	سبحـانه	الغاية	الأخيرة	هـى	المشاهدة cُم اْ مَنَ^فِعَ لَه هَدُو cَِّ)لي	تعالى:	وقـال	27،	الحج
بعد	المجاهدة،	ومن	أحرم	غافلًا	وطاف	محجوباً	وسعى	واقفاً	عند	حسه	وحضر	عرفات	المعرفة
نَ( cنعَ^لِمُو ماَ يcَقِلَُاd إَِّا eل بُاَ للَِّراسِ< وَ ِ cي َمcثَ^لُ نَف cنكَ eلcن تلِ جاهلًا،	فقـد	أضاع	زمـانه،	قال	تـعالى:	)وَ

العنكبوت	43.
فحظر	على	غير	أهل	العلم	أن	يعقلوا	إشاراته	العليـة،	وحكمة	أحكامه	القدسية،	وقد	شنع
الله	تعـالى	على	من	لم	يـشهـد	آيـاتـه	العليـة	فى	الـضرورى	من	الأكل	والـشرب	فقـال	تعـالى:

cعَ^مُ(	محمد	12. َن َفأcكُلُ eلcن َا ت نَ كَه يأcَكُلُو )وَ

فكيف	لا	يكـون	التشنيع	أشد	على	قوم	يقـومون	بعمل	فرائضه	التـى	افترضها	لاهية	قلوبهم
مشغـولة	بـغيره؟	وقد	قـدمت	لك	أن	حكـمة	تلك	الأحـكام	والأسرار	التـى	أخفتهـا	الآثار،	لا
	عـاداه	فكيف تـنبلج	إلا	بـصحبـة	عـارف	ربـانــى	منحه	الله	تعـالى	البيـان.	ومن	جهـل	شيئـاً

يستحضره	أو	يراه؟!
هذا	مـا	يمكن	أن	يـسطـر	على	صفحـات	الأوراق	من	حكـمة	الـطواف،	وهـناك	مقـامات
أخـرى	تقع	فيهـا	العين	على	العـين	من	غير	بـين	ولا	رين،	وفيـها	يـكون	الأنـس	والصـفا	بـعد

المجاهدة	والوفا،	ومن	عـرف	شيئاً	طلبه،	ومن	طلبه	وجده،	ومن	وجده	تحقق	بقوله	تعالى:	)قلcُن
ا أحََدٌ#4 ( 	الإخـلاص،	فإذا	لم	يكـن	له	كفؤاً ُ/ كُفوًُ c يكَُ لَّا لَه #3 وَ c لدَه c يوُ لَه c يلcَِ وَ مَدُ#2 لَه ُ eلصَّر ُ أحََدe 1#ٌللَّر هُوَ eللَّر

كيف	يعدل	عنه	بغيره،	أو	يهمل	ويقصد	غيره	أو	ينسى	ويذكر	غيره؟!
وقد	وضع	الله	بيـته	فى	مكة	الـتى	لا	نبـات	بها	ولا	معـادن	ولا	حيوانـات،	إشارة	إلى	أنه	إنما
يقصده	من	تجرد	مـن	تعلق	قلبه	بالحظوظ	والأغـراض	الدنيوية،	وحتـى	يكون	جيرانه	سبحانه
فرغت	قلوبهم	من	التعلق	بما	يشغلـها	من	زينة	الحياة	الدنيـا،	لتشنيعه	سبحانه	وتعالى	على	من
مَا اْ بِاَ(	يـونـس	7،	)وَ ُّعو eطcنمَأَن اَ وَ cن ةِ eلدُّه cنحَيَو^ اْ بeِل ضُو رَ شغلـوا	بالحـياة	الـدنيـا	وزينتـها	بقـوله	تعـالى:	)وَ

ةِ إَِّا متََ^عٌ(	الرعد	26. خَِ َ اَ فِ eلcن cن ةُ eلدُّه cنحَيَو^ eل
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الركن الثالث: السعى
أدلة وجوبه

السعـى	واجب	وإن	لم	تصرح	الآية	الـشريفة	بوجـوبه	نصاً	صريحـاً،	ودل	على	وجوبه	عمله
ص	ومـواظبته	عليه	فى	كل	نـسك	مع	قوله	ص:	)خُـذُوا	عنى	مَـناَسِكَكُم(	قـال	مالك	بـسنده
عن	هـشام	بـن	عروة	عن	أبـيه	أنه	قال:	قلـت	لعائـشة	أم	المـؤمنين	وأنـا	يومئـذ	حديـث	السن:
cهِ أنَ َفلَف جُاَحَ عَلَه َفمََ ف َ أوَِ eعcي cَي َفمَنc حَجَّر eلcن ِ< ف عَاdئِرِ eللَّر ةَف مِن شَف وَ cَنمc eل فَفا وَ 	)إِنَّ eلصَّر أرأيت	قـول	الله	تعـالى:
فَف بِِمَاP(	البقرة	158،	فما	على	الرجل	شىء	أن	لا	يطوف	بهما	فقالت	عائشة:	)كلا،	لو	كانت	كما يََّاوَّر
تقولـون	لكانت:	فلا	جـناح	عليه	أن	لا	يـطوف	بهما،	إنما	أنـزلت	هذه	الآيـة	فى	الأنصار،	كـانوا
يهلون	لمـناة	وكانت	منـاة	حذو	قديـد	وكانوا	يـتحرجون	أن	يطـوفوا	بين	الصفـا	والمروة،	فلما	جاء
cَفمَن ِ< ف عَاdئِرِ eللَّر ةَف مِن شَف وَ cَنمc eل فَفا وَ الإسلام	سألـوا	رسول	الله	ص	عن	ذلك	فأنـزل	الله	تعالى:	)إِنَّ eلصَّر

اكٌِ علَِمٌ(	البقرة	158. َ شَف َفإنَِّ eللَّر ا ف ً cعَ خَي َهوَّر مَن تَف فَف بِِمَاP وَ cهِ أنَ يََّاوَّر َفلَف جُاَحَ عَلَه َفمََ ف َ أوَِ eعcي cَي حَجَّر eلcن
بلغت	أم	المؤمنـين	من	العلم	مبلغاً	فهـمت	ما	لا	يفهمه	غيرهـا	من	منطوق	الآيـة	ومفهومها،

وكان	إذ	ذاك	هشام	بن	عروة	لم	يبلغ	من	السن	مبلغاً	يفهم	سر	الآية.

وقد	ورد	عن	السيدة	عائشة	فى	هذا	الحديث	روايات	أخرى	غير	رواية	مالك،	فقد	ورد	عن
الزهرى	برواية	مخالفـة	لمالك	ومسلم	قال:	إنما	كان	ذلك	لأن	الأنصـار	كانوا	يهلون	فى	الجاهلية
لصنمين	عـلى	شط	البحر،	يقال	لهما	)إساف	ونـائلة(	ثم	يجيئون	فيطـوفون	بين	الصفا	والمروة	ثم
يحلقـون،	فلـما	جاء	الإسـلام	كرهـوا	أن	يطـوفوا	بـينهما	للـذى	كانـوا	يصنعـونه	فى	جـاهلـيتهم،
فمقتضـاه	أن	تحرجهم	إنـما	كان	لئلا	يفعـلوا	فى	الإسلام	شيئـاً	فعلوه	فى	الجـاهلية،	لأن	الإسلام

أبطل	أفعالهم	إلا	ما	أذن	فيه	الشارع،	فتركوه	خشية	أن	يكون	أبطله.

ويمكن	أن	لا	يكـون	خلاف	بين	الروايتين	فيقـال:	إن	الأنصار	كانوا	فـريقين،	فريق	يطوف
بين	الصفا	والمروة	فى	الجاهليـة	وفريق	لا	يطوف،	فجاءت	الآية	شفاء	للمرضين،	فصار	لا	حرج
على	من	لم	يكن	يـطوف	أن	يـطوف،	ولا	حـرج	على	من	كان	يـطوف	أن	يـطوف،	لأن	الـفريقين
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اشتركا	فى	التوقف	عن	الطواف	بينهما	لأنه	عمل	الجاهلية.

والحقيقة	أن	الصـنمين	اللذين	كان	الأنصـار	يعبدونهما	كانا	على	الـصفا	والمروة،	فكان	صنم
منهما	جهة	البحر.

وفى	الصحيحين	عـن	عاصم:	قلنا	لأنـس:	أكنتم	تكرهـون	السعى	بين	الصـفا	والمروة؟	قال:
نعم	لأنه	كان	من	شعائر	الجاهـلية،	فالآية	وإن	كانت	لمنـع	الحرج	عن	الطائف	إلا	أن	فريضته
Pِ(	البقرة	196، ةَف لِلَّر َ cُم eلcن cنحَجَّر وَ اْ eل ُّطو أتَِ تقررت	بـأسباب	أخرى،	منهـا	ما	تقدم	ومـنها	قوله	سبـحانه:	)وَ

ومعلوم	أن	الحج	الفرض	إحرام	وسعى	ووقوف	بعرفة	وطواف.

الآية	إنما	منعت	الحـرج	من	صدور	الأنصـار،	ولو	أن	رجلًا	ترك	صلاة	الـظهر	للغروب،	فلا
يقتضى	أنها	لـيست	فريضة	وهو	يعتقد	أنها	فريضة،	وكذلك	الأنصار	كانوا	يرون	أن	السعى	بين

الصفا	والمروة	فريضة،	ولكن	كانوا	يتحرجون	حتى	يأذن	الله	سبحانه	وتعالى.

وقـد	أجمع	مالك	والـشافعـى	وابن	حنبـل	على	فريضـة	السعـى،	وقال	أبـو	حنيفـة	وكثير	من
السلف:	إنه	واجب	يعصى	تاركه	وعليه	دم.

كيفية السعى
يمشى	السـاعى	إذا	نزل	من	على	الـصفا	مشى	العـادة،	حتى	إذا	وصل	بطن	الوادى	أسرع

مهرولاً،	وكذلك	كان	رسول	الله	ص.

بسنـد	مالك	عن	الإمام	جعفر	الصـادق	بن	محمد	الباقر	علـيهما	السلام	عن	جابر	رضى	الله
عنه،	أن	رسول	الله	ص	كان	إذا	نزل	من	الصفا	والمروة	مشى،	حتى	إذا	نصبت	قدماه	فى	بطن
الـوادى	سعى	حـتى	يخـرج	منه.	ومعنـى	ذلك	أنه	كـان	يمشـى	كالعـادة	من	الصفـا	إلى	بطن

الوادى	ويسرع	فى	بطن	الوادى	حتى	ينتهى	منه،	فيمشى	مشى	العادة	إلى	المروة.

وفى	حديـث	بسنـد	الإمام	الـشافعـى	وأحمد	والـدار	قطنـى	عن	صفيـة	بنت	شيـبة	قـالت:
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أخبرتنـى	نسـوة	من	بـنى	عـبد	الـدار	أنهن	رأيـن	رسول	الله	ص	وإن	مـئزره	لـيدور	مـن	شدة
السعى،	ويقول:	)اسعوا	فإن	الله	كتب	عليكم	السعى(.

من قدم السعى قبل الطواف
وبطل	سعى	من	سعى	قبل	الطواف	ورجع	إلى	الطواف	ثم	سعى،	ولو	خرج	من	مكة	وجب
عليه	الرجـوع	إليها	ليـطوف	ثم	يسعـى،	ولو	أنه	لامس	النـساء	فعليه	أن	يطـوف	ويسعى،	لأن
إتمام	ما	فـسد	واجب،	وعليه	أن	يـعتمر	عمـرة	أخرى	قضـاء	والهدى،	وعليه	الهـدى	فى	القضاء

جبراً.

عمل الساعى
يبـدأ	من	الصفا	إلى	المروة	ولا	يكـون	صحيحاً	إلا	بعد	طـواف	صحيح،	والسعى	للحج	لمهل
	أن	يكون	بعـد	طواف	واجب،	وأن	يتـقدم	على	الوقـوف	بعرفة. به	فهو	فـريضة،	وواجبـاته	أولاً
والطواف	الواجب	يتحقق	بمن	أحرم	بالحج	مفرداً	أو	قارناً	من	الحل،	فيجب	عليه	القدوم	لمكة
ويكون	الطـواف	واجباً	ولم	يضق	عليـه	الوقت،	فمن	أردف	الحج	على	العـمرة	فى	الحرم	لا	يجب
عليه	دخول	مكـة،	فمن	قدم	سعـى	الفريضـة	قبل	الوقـوف	بعرفـة	من	غير	أن	تتـوفر	الشروط
الثـلاثة:	وهى	أن	يهل	بـالحج	مفرداً	مـن	الحل،	أو	يهل	بالعمـرة	والحج	من	الحل	ولم	يضق	وقته،
أعاد	السعـى	بعد	طواف	الإفـاضة	المسمـى	بطواف	الـزيارة	مادام	بـمكة،	فإن	خـرج	من	مكة

فعليه	دم،	ولا	قيود	له	لأنه	لم	يترك	فريضة،	وقد	تقدم	تفصيل	السعى	بيان	جلى.

صيغ أدعية السعى
تقدم	لنا	قبل	بيـان	الطواف	أن	السعى	هـو	الركن	الثالث	بعـد	الإحرام،	وذكرنا	شروطه	إذا
كـان	فرضاً	أن	يكون	بعـد	طواف	فرض	أو	واجب،	وبينـا	متى	يكون	الطـواف	فرضاً	أو	واجباً،
ومتـى	يكون	سُـنة	أو	تـطوعـاً،	وهنـا	نبين	بـعون	الله	تعـالى	السعـى	بالـتفصيل	ونـبدأ	الـسعى
بالحديث	الـذى	سنده	يستـشفى	به،	قال	مـالك	عن	جعفر	الصـادق	بن	محمد	الـباقر	ابن	على
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زين	العابدين،	عن	والده	سـيد	شباب	أهل	الجنة	وسيد	الـشهداء	الحسين	عليهم	السلام،	عن
جـابـر	بن	عبـد	الله	رضـى	الله	عنه	أنه	قــال:	سمعت	رسـول	الله	ص	يقـول،	حين	خـرج	من
نَ(	و و ^فِرُ اَ eلcنكَف المسجد-	أى-	بعد	أن	طـاف	وصلى	ركعتين	قرأ	فيهما	قـوله	تعالى:	)قلcُن يdَ^أَيُّه
ُ أَحَدٌ(،	كما	فى	الحـديث	الطـويل	عن	جـابر	عنـد	مسلـم-	قال:	ثم	رجـع	إلى	الركن )قلcُن هوَُ eللَّر
فاستلمه،	ثـم	خرج	من	الباب	وهو	يـريد	الصفا	وهو	يـقول:	)نبدأُ	بما	بدأ	الله	به(	فـبدأ	بالصفا.
ِ<(	البقــرة	158،	وفى	رواية	النـسائى: عَاdئرِِ eللَّر ةَف مِن شَف وَ cَنمc eل فَفا وَ وفى	مسلـم	دنا	إلى	الصفـا	قرأ:	) إِنَّ eلصَّر
)ابدأوا	بما	بدأ	الله	به(	ولهذا	فإجماع	المسلمين	البـدء	بالصفا	عند	السعى،	ومن	بدأ	بالمروة	أعاد
الشـوط.	قال	مـالك	عن	جعفـر	الصـادق	بن	محـمد	الـباقـر	بن	على	زيـن	العابـدين،	عن	أبيه
الإمـام	الحسين	بن	على	بن	أبـى	طالب	علـيهم	السلام	عن	جـابر	بن	عـبد	الله:	)إن	رسول	الله
صلوات	الله	علـيه	كان	إذا	وقف	على	الـصفا	يـكبر	ثلاثاً	يقـول:	لا	إله	إلا	الله	وحده	لا	شريك
له،	له	الملك	وله	الحمد	وهو	على	كل	شىء	قديـر(	يصنع	ذلك	ثلاث	مرات	ويدعو	ويصنع	على

المروة	مثل	ذلك.	هذه	رواية	مالك.

والـذى	أدركنـاه	من	الأحـاديث	التـى	رواها	الأئـمة	الـثقاة:	أن	رسـول	الله	ص	رقى	على
الـصفا	حتى	رأى	الـبيت	فاستقـبل	القبلة	يكبر	ثلاثـاً،	ويقول:	)لا	إله	إلا	الله	وحده	لا	شريك
له،	لـه	الملك	وله	الحمـد	يحيـى	ويـميت،	أنجـز	وعـده،	ونصر	عبـده،	وهـزم	الأحـزاب	وحـده،
وإلهكم	إله	واحد	لا	إله	إلا	هو	الرحمن	الرحيم،	إنما	هو	إله	واحد،	قل	هو	الله	أحد(	كما	ورد	فى
صحيح	مـسلم	وأبى	داود:	ويـرقى	على	المروة	كـما	رقى	على	الصفـا	ويقول	ما	قـاله	على	المروة،
ومن	أحب	الأخذ	بالسنـة	فالأمر	واسع	أمامه،	وله	أن	يدعـو	بما	شاء	مما	تقتضيه	ضرورياته	أو

كمالياته	أو	الشؤون	الوقتية.

فإن	رسول	الله	ص	يقـول:	)كل	واحد	من	المسلمين	على	ثغر	من	ثغور	الإسلام	فإذا	تهاون
إخوانُـك	فاشدد	لئلا	يُؤتَى	الإسلام	مِن	قِبلَكَِ(	فإذا	وصلت	أيها	الحاج	فصعدت	فوق	الصفا	أو
فوق	المروة،	ولحظت	عينا	رأسك	بيت	ربك،	ثم	شهدت	عيون	روحك	جمال	ربك	ظاهراً	فى	بيته
فـواجه	وجه	ربك	بعيون	روحك،	واصغ	إلـيه	بأذن	روحك	تسـمعه	يقول:	أنا	ربُّـك	قريبٌ	فَسَلْ
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تعط.	فإذا	اطـمأن	قلبـك	بمواجهـة	ربك	فارفع	إلـيه	الروح	والقلـب،	وابسط	راحتـيك	خاشع
الجـسم	خانع	القلب	متحققاً	بمـرتبتك	منه	جل	جلاله،	فأنت	العبـد	وهو	الرب،	ثم	سح	بفكرك
فى	العـالم	الإسلامى	وانظـر	حالته،	واسـأل	ربك	أن	يجدد	سُنن	نـبيه	وأن	يعلى	كلمته،	وأن	يهب
لك	الخـير	فى	الدنيا	والآخـرة	لتكون	عـاملًا	من	عمال	الله	بمقتضـى	وقتك،	ولا	تقصر	فى	سؤال
ربـك	على	طلب	الدنيا	وزخـرفها،	بل	سله	سبحانه	وتـعالى	الحسنة	فى	الـدنيا	والآخرة،	ثم	سله

القرب	منه	والرضا	عنه.

قـال	الإمـام	اللـيث	فى	روايته	هـذا	الحـديث:	ذكـر	الله	وحمـده،	ودعـا	بما	قـدر	له،	أى:	بعـد
صعوده	عـلى	الصفا	واقتصر	على	هـذا.	ويؤيد	ذلـك	ما	رواه	مالك	عن	نـافع	أنه	سمع	عبد	الله
بن	عمـر	وهو	على	الـصفا	يـدعو	فيقـول:	)اللهم	إنك	قلت:	ادعـونى	أسـتجبْ	لكم،	وإنك	لا
تخلف	الميعـاد،	وإنى	أسألك	كما	هديتنـى	للإسلام	أن	لا	تنزعه	منى	حتى	تـتوفانى	وأنا	مسلم(.

وإن	زاد:	تتميماً	لنعمتك	العظيمة	لأفوز	بالجنة	والنجاة	من	النار،	فحسن	هذا.

والدعـاء	أخص	من	العبـادة،	وقد	دعا	أولـو	العزم	من	الـرسل،	قال	إبراهـيم	عليه	السلام:
cنحِقcنِ أَل لِمًا وَ cُفَّنِ م َفوَ 	)ت 	35،	وقـال	يـوسف	عـليه	الـسلام: نَامَ(	إبــراهـيـم cَص cبُدَف eلcن بنََِّر أنَ نَّ cينِ وَ بُ eجcي )وَ
^لِحِيَن(	يـوسـف	101،	وقال	رسـول	الله	ص	فى	دعائـه:	)وإذا	أردتَ	بالنـاس	فتنـةً	فاقبـضنى بeِلصَّر
إليك	غـير	مفتون(،	وإذا	كـان	أولوا	العـزم	صلوات	الله	علـيهم	يدعـون	بهذه	الحقـائق،	فكيف

بنا؟!
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من المضنون
إشارات السعى

يِدُهُ/P( الأنـبيـاء	104،	وقـد	بـدأ	الإنسـان	نـوراً،	لأنه	خلق لَه خَلcنقٍ نُّع َفاd أَوَّر أcن َا بدََف قـال	الله	تعـالى:	)كَه
الحقـيقة	الإنـسانيـة	قبل	أن	يخـلق	الكون،	والإنـسان	أول	مـراد	الله،	وأول	المراد	آخـر	العمل،
فخـلق	الله	الكون	على	أكمل	إبـداع	وأحكم	صنع،	لأن	الحقيـقية	الإنسـانية	اقـتضته،	قال	الله
cيهPُ(	الجاثيـة	13،	وقال	سبحانه	وتعالى: ضِ جَِيعًا مِّن cَر مَا فِ eلcن مَ^وَ^تِ وَ رَ لَهكُم مَّرا فِ eلَّر سَخَّ تعالى:	)وَ

باَطنَِةً>(	لقمان	20. ةً وَ ^هِرَ cكُمc نَِمَهُ/ ظَه بَغَ عَلَه cَأس )وَ

للإنسـان	أطوار	سـبعة	يتـطور	فيهـا	طوراً	بعـد	طور	بـدءاً	وختماً،	فكـان	فى	حضرة	العلم	ثم
دcَ خَلَهقcنَ^كُمc ثمَُّر لَه خصصته	الإرادة،	ثم	كان	حقيقة	إنسانية	أمام	الله	تعالى،	بدليل	قوله	تعالى:	)وَ
دَمَ(	الأعـــراف	11،	والله	إنما	يخــاطب	المـوجـود	لا	المعــدوم،	ثم اْ لَِ جُدُو cسe ِ cنملََهd^ئِكَه اَ للِ نَ^كُمc ثمَُّر قلcُن cر صَوَّر
	التى	هـى	هو	الإنـسان	قبل	بـروزه	فى	الأعيان تعلقت	به	كُن	إيجـاداً	للحقيقة	الإنـسانيـة	أولاً
<(	الأعـراف	172،	ثـم	كان cبكُِّم تُ بَِ c الكـونيـة،	ثم	واثق	الأنبيـاء	لرسـول	الله	ص،	ثم	كـان	يوم	)أَلَه

الخلاف	بين	الملائكة	وبين	الله	تعالى،	وكل	هذه	الأطوار	قبل	إبرازه	فى	الكون	المحسوس.

	ثم	كان	نـطفة	ثم	كـان	علقة	فـمضغة أما	الأطـوار	السبعـة	الأخرى	فكـان	الإنسـان	طينـاً
فعظاماً،	فكُسيت	العظام	لحماً،	ثم	أنشأه	خلقاً	آخر	فتبارك	الله	أحسن	الخالقين.

ثم	جعل	فوقنا	سبع	طرائق	لا	يصل	الواصل	إلى	الله	سبحانه	إلا	بمجاوزتها،	وهى	الحظوظ
الـشهوانية،	ثم	حب	الـدنيا،	ثم	الآخرة،	ثـم	الرؤية،	ثم	الشهـود،	ثم	الفناء	عن	كل	ذلك	بتركه،
نسَ^نَ مِن سُلَه^لَهةٍ منِّ طِيٍن#12 ثمَُّر ِ دcَ خَلَهقcنَا eلcن لَه ثم	الفنـاء	عن	الـترك	بترك	الترك،	قـال	سبحـانه:	)وَ
َفا ن cَو َفكَه ^مًا ف غَةَف عِظَه cُنمc لَهقcنَا eل غَةً فَفخَف َلَهقَفةَف مcُي لَهقcنَا eلcن cنفَفةَف عَلَهقَفةً فَفخَف ارٍ مَّركِيٍن#13 ثمَُّر خَلَهقcنَا eلنُّط َ cننَ^هُ نcُنفَفةً فِ قَف جَلَ

cنخَ^لِقِيَن#14 (	المؤمنون	12حتى	14. سَنُ eل cَأح ُ كَ eللَّر بََارَ مًا ثمَُّر أَنشَأcنَ^هُ خَلcنقًا ءَاخPََ فَه cَهح ^مَ ل ِظَه eلcن
dِنسَ^نَ ف ِ دcَ خَلَهقcنَا eلcن فالسعى	ابتـداء	بالصفا	وهو	فاتحة	إيجاد	الله	الإنسان،	كما	قال	تعالى:	)لَه
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يمٍ(	التين	4،	ثم	يـنقل	إلى	المروة	بحسب	التطورات	التى	قدرها	الله	للإنسان،	حتى	يختم cوِ سَنِ تَف cَأح
أطواره	بالصفـا	إعادة	إلى	الحق،	لا	فرق	بـين	المؤمن	والكافـر،	فإن	الإنسان	إذا	قـامت	قيامته
مَ cَ)يو	تعالى:	قال	القيامة،	يوم	بيقينه	ينتفع	لا	وغيره	السابق،	إيمانه	يـنفعه	فالمؤمن	بالحق،	أيقن
ًا>(	الأنعام	158. cإِيمَ^نِهَا خَي dِي فcََب cيلُ أوcَ كَه c تكcَُ ءاَمَتcَي منِ قَه cسًا إِيمَ^نُهَا لَه بكَِّ لَه يَفَفعُ نَف ُ ءاَيَ^تِ رَ cَتِ بعcَيأ
فالـساعى	الـذى	لم	يفقه	حكمة	الـسعى،	ولم	يتفـضل	الله	عليه	بشهـود	تلك	الأسرار،	سعى
ولـكن	بين	الجبلين،	فكما	بـدئ	الإنسان	نـوراً	يتطور	فى	تلك	الـدار	الدنيا	بـين	شهود	وحجاب،
وقرب	وبعد،	وطاعة	ومعصية،	وذكر	ونـسيان،	وحضور	وغفلة،	حتى	يختم	الله	بما	سبق	له	فى	أم
كتـابه،	ويوم	القيامة	تكشف	الحجب	وتـرفع	الستائر	فيظهر	الحق	جليـاً	وعندها	يفرح	المؤمنون

ويحزن	الكافرون.

أسأل	الله	تعالى	أن	يجعلنـا	ممن	سبقت	لهم	الحسنى،	وأن	ينعم	عيـون	أرواحنا	بشهود	حكمة
أحكام	الحج	وأنوار	آياته	البينات،	إنه	مجيب	الدعاء	رب	العالمين.

وللسعى	أسرار	غامضة،	فإن	السـاعى	إذا	ارتقى	فوق	الصفا	استحضر	وقوف	الكليم	فوق
طـور	سيـناء،	وحـصل	له	الهيـمان	شوقـاً	إلى	سماع	الكلام	أو	رؤيـة	الجمال،	فلاحت	لـه	سواطع
أنوار	الجمال	والجلال،	فسعى	ولهاناً	ومشى	بسكـينة	مُشاهداً،	وهرول	هائماً	ليظفر	بمراده	الذى
أفـرده	بالقصد	وحبيبه	الذى	فارق	كل	شىء	شـوقاً	إلى	نيل	وصاله،	وعندها	يكون	الحج	وجداً
لا	تواجـداً،	أو	عوداً	للبـدء	لا	تجدداً.	ومن	ألقـى	السمـع	وهو	شهيـد	سمع	وشهـد،	ولا	يسمع
السـاعى	بأذنى	رأسه	ولا	يشهد	بعينى	رأسه	لأن	السماع	والـشهادة	لو	كانتا	بالجوارح	الظاهرة

لسمع	الكل	وشهد،	وذلك	فضل	الله	يؤتيه	من	يشاء	والله	ذو	الفضل	العظيم.
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الركن الرابع: الوقوف بعرفة
الحضور بعرفة

قلت	الحضـور	بعرفـة	بدل	الـوقوف	بعـرفة،	لأن	المـراد	وجود	الحـاج	فوق	عـرفة	سـواء	أكان
جالسـاً	أو	مضطجعـاً	أو	راكباً	أو	مـاراً	مادام	أمكنه	الـوجود	على	عـرفة	جـزءاً	من	النهـار	يوم
عـرفة	وجزءاً	من	الليل	ليلـة	الأضحى،	والحضور	نهاراً	واجـب	عند	المالكية	وفـريضة	عند	أبى
حـنيفة	وبعـض	الأئمة،	والـركن	عند	المـالكية	الـوقوف	ليلًا،	ويـكفى	الحضـور	فى	أى	جزء	من
	الـركن أجـزاء	ليلـة	عيـد	الأضحـى	ولـو	قبل	الفجـر	بقـدر	إمسـاك	الصـائم،	ويجب	فى	هـذا
الاسـتقرار	فـوق	الجبل	بقـدر	الجلسـة	بين	السجـدتين	بعـد	الغروب،	لا	فـرق	بين	القـائم	فوق

الجبل	والجالس	والراكع،	فإن	نفر	عند	الغروب	مباشرة	فعليه	دم.

ولا	يضر	الخـطأ	فى	تـعيين	الليلـة،	فإن	وقفـوا	فى	الليلـة	الحاديـة	عشرة	معتقـدين	أنها	الـليلة
العـاشرة	أجزاهم	ذلك،	ولا	يبطل	الحـج	بترك	الوقوف	نهاراً	إذا	تعـذر،	ويجبر	بالدم	لأنه	واجب

عند	المالكية.

ومن	السُنة	فى	يوم	عـرفة	خطبتان	بعد	الـزوال	بمسجد	عرفة	كـالجمعة	يعلمهم	الخطيب	بهما
ما	علـيهم	من	المنـاسك	وذلك	فى	يـوم	عرفـة	قبل	أذان	الـظهر،	ثـم	يصلى	الظهـر	والعصر	جمع
تقـديـم	وقصر	بغـير	المقيـمين	بعـرفـة،	ثـم	ينفـرون	بعـد	الـصلاة	إلى	جبل	الـرحمـة	على	طهـارة
مـستقبلين	الـبيت	حال	الـوقوف،	داعين	متـضرعين	لغروب	الـشمس	ثم	يـدفعون	لـدفع	الإمام
بسكينة	ووقار	وخشوع	لله	تعالى	ورحمة	بأهل	الموقف	حتى	لا	تحصل	مضرة	لزوار	الله	فى	بيته.

ثـم	يجمع	فى	مـزدلفـة	بين	المغـرب	والـعشـاء	جمع	تـأخـير	مع	قصر	الـعشـاء،	ويلتقـط	منهـا
الجمرات	قبل	صلاة	الصبح	لأنه	يبيت	بها	فى	ضيافة	الله	تعالى	ويصلى	بها	الصبح.

ويفر	إلى	المـشعر	الحـرام	ليقف	بـه	إلى	قرب	طلـوع	الشـمس	فيـسير	إلى	منـى	لرمـى	جمار
العقبة،	وعند	مروره	ببطن	محسر	يسرع.
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فإذا	رمـى	الجمار	حلق	أو	قصر	وذبح	أو	نحر	هدية	وبذلك	يحل	الإحلال	الأصغر،	فلا	يحرم
عليه	إلا	الصيد	والنساء،	وفى	قول:	الطيب.

ويسرع	إلى	مكة	فيطـوف	طواف	الإفاضة	وبه	حل	له	الصيـد	والنساء	والطيب،	ويرجع	إلى
منى	فى	اليوم	الحادى	عشر	ليقيم	بها	الأيام	الثلاثة	المعدودات،	ولرمى	الجمرات	الثلاثة.

مندوبات الوقوف
الأولى	وقوف	بعد	صلاة	الظهرين	)أى	صلاة	الظهـر	والعصر	جمع	تقديم(	بجبل	الرحمة	-
وهـو	مكان	شرقى	عـرفة	عند	القبـة	المسماة	قبة	أبيـنا	آدم	-	وندب	الوضـوء،	وندب	الوقوف	مع
الـناس	وندب	الـركوب	أو	الوقـوف	إلا	لتعب	فيجلـس،	وندب	صرف	الأنفاس	فى	هـذا	الوقت
والمحل	بالدعـاء	والتضرع	إلى	الله	تعالى	لـنيل	خيرى	الدنيـا	والآخرة،	لأنها	لحظـات	الإجابة

وأنفاس	الإقبال	من	الله	على	عبيده	وتجليه	بالغفور	التواب	المحسن	الوهاب.

فإذا	غربت	الـشمس	يدفع	إلى	مـزدلفة،	ويجمع	بين	العـشاءين	جمع	تأخـير	ويصلى	العشاء
قصراً	إلا	أهل	مـزدلفة،	والأولى	صلاة	المغرب	والـعشاء	فى	هذه	اللـيلة	بمزدلفـة،	وأعادهما	من
	لغير	عـذر،	فيـجمعهما	المعـذور	فى	أى	محل،	كل	ذلك	لمن	وقف	مع قـدمهما	قبـل	مزدلفـة	ندبـاً
الناس.	ومن	انفرد	بوقوفه	عن	الإمام	والناس	صلاهما	فى	وقتهما،	ووجب	النزول	بمزدلفة	بقدر
حط	الرحال	وصلاة	العشـاءين	والأكل	والشرب،	ومن	لم	ينزل	فعليـه	التقرب	إلى	الله	بذبيحة،

وندب	البيات	بها	وارتحاله	منها	بغلس	بعد	صلاة	الصبح.

وندب	الوقوف	بـالمشعر	الحرام	-	محل	بين	مـزدلفة	ومنى	-	يقف	مـستقبلًا	البيت	سائلًا	الله
تعالى	المغفرة	حـامداً	شاكـراً	فاكراً	إلى	الإسفـار،	ويسرع	السير	فى	بـطن	محسر	-	وهو	واد	بين
المشعر	الحـرام	ومنى	-	فإذا	وصل	إلى	العقبـة	وعليها	سور	من	الـبناء	يعينها	رمـى	جمرة	العقبة

ندباً	فى	هذا	المكان	والوقت.
  *     *     *
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رمى الجمرات واجب
ويتعين	أن	يكون	بسبع	حصـيات	يلتقطها	من	المزدلفة	للعقبـة	ويسرع	برميها	ولو	كان	راكباً
وبتمام	رميهـا	حل	له	كل	شىء	إلا	النـساء	والصـيد،	قيل:	والطـيب،	وندب	أن	يكبر	عـند	رمى
كل	حصـاة	وتتابع	الـرمى	من	غير	فـصل،	وندب	لقطهـا	بنفسه	من	أى	أرض	إلا	جمـرة	العقبة

فمن	المزدلفة،	وجاز	أن	يلتقطها	له	غيره.

وبـعد	العقـبة	يـوم	النحـر	يحلق	ويذبـح،	والحلق	واجب،	والنحـر	واجب	وينـدب	أن	يكون
عقب	العقبة	إلى	مـا	قبل	زوال	الشمـس،	وصح	تقصير	الرجل،	والمـرأة	تقصر	فقط،	ولا	يجوز
حلق	البعض	من	الرأس،	ولا	يجزئ	تقصير	بعض	شعر	الرجل	وإن	أجزأ	عند	بعض	المذاهب

كمسح	جزء	من	الرأس	أو	بعضها.

والمالكية	لا	يصلون	العيد	بمنى	ولا	بالمسجد	الحرام	بل	يتوجهون	إلى	مكة	لطواف	الإفاضة
بعد	الحلق	والتقصير،	وبه	حصل	الإحلال	الأكبر	فحلت	له	زوجته	والصيد	والطيب،	إذا	كان
قدم	سعى	الفريـضة	قبل	الوقوف،	فإن	لم	يكن	قدمه	تعين	أن	يـسعى	بعد	ركعتى	الطواف،	وعند

توجهه	للسعى	يستلم	الحجر	الأسعد	ويخرج	للصفا،	وبتمام	السعى	يحل	له	كل	شىء.

ويرجع	إلى	مـنى	ليقـيم	بها	الأيـام	المعدودات	ويـرمى	الجمـرات	الثلاث،	فيبـدأ	بالأولى	ثم
الوسـطى	ثم	العقبة،	وذلك	فى	يـوم	الحادى	عشر،	ويرمـى	فى	اليوم	الثانـى	عشر	والثالث	عشر،
فيكون	ما	رمـاه	من	الأحجار	سبعين	حجـراً،	ثلاثة	أيام	يـرمى	كل	جمرة	بسـبع	حصيات،	يكبر

عند	رمى	كل	حصاة	ويرميها	بنفسه.

الوقوف حال الرمى
لـيس	من	السُنـة	الوقوف	عـند	رمى	جمـرة	العقبة	بل	يـرميها	مـسرعاً،	ويمضـى	إلى	المناسك
الأخرى	من	حلـق	وذبح	وطواف،	ويقف	عند	الجمـرتين	الأولى	والوسطى	بقـدر	ما	يقرأ	سورة
الـبقرة،	يكبر	عند	رمى	كل	حصـاة	وهو	السُنة،	ولا	شىء	عليـه	عند	الأئمة	إن	ترك	التكبير	إلا
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. الثورى،	وقال:	يطعم	فإن	جبر	بدم	فأحب	إلىَّ

ويقف	عند	الجمرتين	بعد	العقبة	بقدر	سورة	البقرة	مكبراً	مسبحاً	حامداً	داعياً	الله	بما	شاء.

عـن	مالك	بن	أنـس	قال:	إنه	بلغه	أن	عـمر	بن	الخطـاب	كان	يـقف	عند	الجمـرتين	الأوليين
وقوفاً	طويلًا	حتى	يمل	القائم.

وعن	مـالك	عن	نـافع	أن	عبـد	الله	بن	عـمر	كـان	يقف	عنـد	الجمـرتين	الأولـتين	يكبر	الله
ويسبحه	ويحمده	ويدعو	الله	سبحانه	وتعالى	ولا	يقف	عند	جمرة	العقبة.

وعن	مالك	عـن	نافع	أن	عبـد	الله	بن	عمر	كـان	يكبر	عنـد	رمى	الجـمرة	كلما	رمـى	حصاة،
والسُنة	المشى	فى	رمى	الجمار	فى	اليوم	الثانى	والثالث.

المشى فى الجمار
فيمشـون	ذاهبين	وراجعين،	إلا	جمـرة	العقبة	فى	يـوم	النحر.	والجـمرة	الأولى	فى	الاصطلاح
هى	ما	تلى	منـى	فيبدأ	بها	الإنسـان	فى	كل	يوم	ويختم	بالعقـبة،	وإنما	بدئ	بالعقـبة	فى	يوم	النحر
لأنها	تلى	بـطن	محسر،	وجاز	الـركوب	فى	رمى	الجمـرات	لمريض	أو	ضعـيف،	فقد	رماهـا	معاوية
رضى	الله	عنه	راكـباً.	وقد	اختصت	جمرة	العـقبة	بأمور	أربعة،	بكـونها	يوم	النحر،	وأن	لا	يوقف
عندها،	ويرميهـا	ضحى،	وترمى	من	أسفلها	ندباً.	ولا	يعيد	من	رمى	أو	سعى	بين	الصفا	والمروة

غير	متوضئ	ولكن	لا	يعتمد	ذلك.

وقت رمى الجمرتين الأولتين
وقتهـا	الزوال	من	اليـوم	الحادى	عشر،	فـمن	رمى	قبل	الـزوال	أعاد.	ويسـتحب	أن	يكون
الـرمى	قـبل	صلاة	الظهـر	وهذا	بـإجماع	الأئـمة	رضـوان	الله	عليهـم،	وعلى	من	تجمل	بهـديهم

واقتفى	أثرهم	وسارع	للتشبه	بهم.

  *     *     *
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من المضنون
إشارات الوقوف

قبل	أن	نشرح	إشـارات	الوقـوف،	نبين	أحـوال	المسـافريـن	إلى	الله	تعالى	هجـرة	إلى	البيت
لمشاهدة	ربهم	جل	وعلا،	وفهم	رموز	الحج.

	من	معـاصيه	ومخـالفـاته	لـلشريعـة	إلى يبـدأ	المسـافـر	من	بـيته	إلى	الحج	بـأن	يسـافـر	أولاً
cُه َ مَاd أَمََ نَ eللَّر و ُ cَ)لَّا يع	تعالى:	الله	قـال	كما	يكون	حتـى	الشرع،	لسلـطان	والخـضوع	الـطاعات

نَ(	التحريم	6. و مَُ cُنَ ماَ ي cعَلوُ يَف وَ
فإذا	تحقق	سفـره	من	المعصيـة	إلى	الطـاعة،	ومن	المخـالفة	إلى	التـسليم	للـشرع	أشبه	عالم
المـلكوت،	فكـوشف	بأسرارهـا،	لديهـا	ينتقل	فى	كل	مـرحلة	يقـطعها	مـن	الأرض	إلى	مقام	من
مقـامات	القـرب،	فينـتقل	من	التـوبة	مـثلا	إلى	الخوف،	فـالرجـاء،	فالحب،	فـالجمع،	فـالفرق،

فالسكر،	فالصحو،	فالغيبة،	فالحضور،	حتى	يحل	فى	مقام	الفناء.

فـيحرم	تجـريداً	مـن	نفسه	ومن	الـدنيا	والآخـرة،	كما	أحرم	بـتجريـده	من	المحيـط	والمخيط
والنسـاء	والصـيد	والـطيب،	فـإذا	لم	يتخل	عـن	دواعى	بـشريته	ومقـتضيـات	نفسه	الـبهيمـية
والشهوانيـة	ولوازم	هواه	وحـظه	الإبليسى	-	كما	تجـرد	من	المحيط	والمخيـط	-	فليس	بمحرم،
ولكنه	مقلد	جاهل	بحكمة	أحكام	الله،	ولا	يكون	محرماً	حقاً	إلا	إذا	تجرد	من	كل	تلك	المعانى.

فـإذا	صح	إحرامه	زكت	نفسه	فجانست	العـالم	الأعلى	قرباً	من	الله	تعالى،	فجمله	الله	تعالى
بالجمال	الموسوى،	ومنحه	سمعاً	يـسمع	به	من	الله،	فيسمع	دعاء	الله	إياه	إلى	دار	سلامه	وبيت
مواجهته،	لـيقف	على	أعراف	المعرفـة.	وعرفة	الشـوق	إلى	الله	تعالى،	فيقول	وجـداً	لا	تواجداً:
)لبـيك	اللهم	لبـيك،	لبيك	لا	شريك	لـك	لبيك،	إن	الحمـد	والنعمـة	لك	والملك،	لا	شريك	لك(
فيـشهد	عنـد	التلبيـة	مشـاهد	المـستجيب	لله	الحـاضر	معه،	فيقـوى	وجده	ويـنمو	شـوقه	ويفر

للقرب،	ويقهره	حاله	فيكرر	التلبية	مشاهداً	مستجيباً	لله	ومجيباً.
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فإذا	استجاب	الحـاج	لله	سامعاً	بـالله	تعالى	ومبصراً	بـالله	تعالى،	وصل	إلى	عرفـات	المعرفة،
فوقـف	على	طور	المنـاجاة	وقـفة	حضـور	مع	الله	غيبـة	عما	سواه	فقـربه	وأدناه،	وتـنزل	له	جل
جلاله	وناجاه	بعد	زوال	شمس	الكـون	وإشراق	شمس	المكون،	فحضر	مع	الله	وذكر،	ولبس
حلة	العبـودية	وشكـر،	وابتهل	متضرعـاً	وخشع	قلبه	خـانعاً.	فـآنسه	الله	على	بسـاط	منادمته،
وأطلق	لسـانه	بالـدعاء،	وعمـر	قلبه	بالـرضا،	فكـان	وهو	فـوق	عرفـات	كأنه	على	طـور	سيناء
المناجـاة،	ممنوحاً	هيمان	الشـوق	إلى	رؤية	ربه،	وكان	بين	جواذب	شهـوده	فى	بيته	الذى	هو	مول

وجهه	إليه	فى	وقفته،	وبين	نار	الاصطلام	إلى	دار	السلام.

ثم	يندفع	عـند	غروب	شـمس	أفقه	المبين	بـشروق	شمس	أفقه	الأعلى،	فـاراً	إلى	ربه	حساً
ومعنى،	فوصل	إلى	مزدلفة	الزلفى،	ونازعته	نفسه	إلى	حظه	وهواه	فأفرد	وجه	ربه	بالقصد	دون
غيره،	وكانـت	الزلفى	عنده	أن	يقصـد	الله	وحده،	ومن	وصل	إلى	مزدلفة	فلم	يفـز	بالزلفى	فهو
بـالمنزلـة	السفلى،	ومـن	صلى	بها	المغـرب	والعشـاء	جمعاً	وقـصراً	رفعه	الله	قدراً	ففـاز	بالجمـعية
الكـبريائيـة	الخاصـة	مع	الله	والله	معه،	وسـارع	فى	وقت	تنـزل	الحق	جل	جلاله	سحـراً،	فجمع
حصى	جمـرة	العقبـة	ليرمى	مـن	قلبه	نسـبه	وحسبه،	وتجـرد	من	محيط	الأسـوار	ومخيط	الـرسوم

الهيكلية،	ولديها	ينفجر	فجر	نور	الحقائق	فيصلى	صلاة	الصبح	بقلب	المخلص	الصادق.

ويدفع	مسارعـاً	ليقتحم	العقبة،	متبرئاً	من	نسبة	جوارحه	المجترحة	إليه،	فيرمى	جمرة	العقبة
ويـرمى	مع	كـل	حصاة	جـارحة	مـن	السبعـة،	وهى	الـسمع	والبـصر	والشم	والـذوق	واللمس

والبطن	والفرج.

فإذا	رماها	قفلت	أبواب	النيران	وفتحت	أبواب	الجنة،	فدعاه	ربه	لزيارته،	فأسرع	إلى	إزالة
أخلاقه	الـبشرية	بحلق	رأسه،	ونحـر	نفسه	الأمارة	بـالسوء	بـنحر	هديه،	فكـان	كما	قال	تعالى:

cشِ بِهِ\ فِ eلنَّراسِ(	الأنعام	122. ا يَف رً ُ/ نوُ اَ لَه جَلcَن cينَ^هُ وَ يَ َفأحcَي َفانَ مcَتًا ف منَ ك )أَوَ

فلما	صار	حياً	بحى	يسعى	نوره	أمامه	وعـن	يمينه،	ويسمع	ربه	يدعوه	إليه،	ففر	إلى	الكعبة
	بـالحافين	حول	عرش	الـرحمن	بالكعبة	المـطهرة،	فلحظ	سره	جمال	ربه مسارعاً	فطـاف	تشبيهاً
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	فى	فضـاء	التنـزيه	من	غير	تـأويل	ولا	تشـبيه،	فقـبل	منه	ربه	وأقـبل	عليه جل	جـلاله	مشرقـاً
وأكرمه	بكل	شـوط	من	السبع	بمواجهته	عند	الحجـر	الأسعد	روحاً	وجسماً،	فقبل	الحجر	بفمه
الحسـى،	وشهد	اليمنى	بنفخته	القدسـية	فدعا	وابتهل،	ثم	طاف	الثـانى	فتنزل	له	سبحانه	عن
الركن	اليمانى	فانجذب	قلبه	شـوقا	إلى	مولاه،	فمس	الركن	الثانى	متقرباً	ودعاً	موقناً	بالإجابة،
وأتـم	سبعة	على	هـذا	النمط،	فلما	أن	أتـم	طوافه	واجهه	ربه	مـواجهة	المحـسن	المتفضل	غـافر

الذنب	وقابل	التوب.

فلما	أن	واجهـه	سبحانه	بعـد	تمام	سـبعة،	أحب	أن	تكـون	تلك	المواجهـة	وهو	قـائم	يصلى	فى
مقام	الخليل	فصلى	ركعتين	انـمحى	بها	البين	من	البين	حـتى	وقعت	العين	على	العين	فى	حصون

التنزيه.

فاشتـاق	إلى	المؤانسة	فى	مقام	الصـفا،	فقبل	الحجر	وسارع	مهرولاً	حـتى	صعد	فوق	الصفا،
فتنـزل	له	ربه	فابـتهل	ودعا	ونـزل	ساعـياً،	حتـى	إذا	وصل	إلى	وسط	الـوادى	اشتد	بـه	الهيام
فهرول	هـرولة	المشتـاق،	فلما	جاوز	الوادى	حـصلت	له	السكينـة	فسعى	سعـى	المؤدب،		حتى
وصـل	إلى	المروة	وصعد	بعناية	الله	مرتفعاً	ودعا	ربه	متضعاً،	فبسط	له	بساط	الأنس	ودعاه	إلى
الصـفا	بعد	الوفـا،	فرجع	مسرعاً	حـتى	بلغ	مقام	الصفـا	فزال	الجفا	وحل	الـوفا،	وأتم	سعيه	بين

الصفا	والمروة	فأكرمه	مولاه	وبنزاهة	ناجاه.

وأمر	بـالعودة	إلى	ضـيافته	إلى	منـى	بلوغ	المنـى	ونيل	الهنا،	فـرجع	فى	روض	الإطلاق	وحلة
الإحلال،	وصار	الحق	جل	جلاله	معالم	بين	عينيه،	لا	يغيب	إذا	غاب	الغافلون،	ولا	يحجب	إذا
حجب	الجـاهلون،	متنعماً	فى	روض	المـشاهدة	مدة	الأيـام	المعدودات	بعد	المجـاهدة	مدة	الأيام
المعلومات،	فلما	دخل	رياض	الضيافـة	بمنى	زال	العنا،	واضمحلت	الدنيا	فى	عينه	وترك	أمانيه

الباطلة.

وقـام	فى	اليوم	الثانـى	فرمى	الجمرات	بعـد	صلاة	الظهر	ودعا	الله	فى	الجمـرة	الأولى	والثانية
وختم	بالثالثة.
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وفى	اليوم	الثالث	من	يـوم	الأضحى	تقرب	إلى	الله	بما	يحبه	جل	جـلاله،	ورمى	الجمرات	بعد
الظهـر	داعياً	تائباً	منـيباً	مستغفراً	فى	غيبـة	عن	الدنيا	ومقتضيـاتها،	فكشف	عنه	الحجاب	فعلم
أن	الكـون	كلـه	بيت	الله	تعـالى،	وتحقق	أن	قلبه	هـو	بـيت	الله	المعمـور	بـآثـاره	العليـة	وأنـواره

الربانية،	وهو	البيت	الذى	لا	يفارقه	وإن	فارق	بيت	مكة.

	وجهه،	ورجع	إلى	أهـله	بالمـغفرة فـأسرع	إلى	البيـت	مودعـاً	معتقـداً	أن	ربه	معـه	حيث	ولىَّ
والمثوبـة،	حاضراً	مع	ربه	لا	يغيب،	مراقبـاً	عظمته	وجلاله	لا	يغيب،	وما	تـوفيقى	إلا	بالله	عليه

توكلت	وإليه	أنُيب.
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الباب الثالث
الفدية

الفدية وأنواعها
َفةٍ أَوc نسُُكPٍ(	البقرة	196. ق الفدية	أنواعها	ثلاثة	على	التخيير	كما	بين	الله	تعالى:	)منِّ صِيَامٍ أَوc صَدَف

أسباب الفدية
يوجـب	الفدية	كل	عمل	يترفه	به	الإنـسان	متنعماً،	أو	يزيل	عـن	الإنسان	أذى	يضره	حرمه

الله	عليه	فأزاله	لغير	ضرورة،	وسنفصل	ذلك،	وقد	تتعدد	الفدية	بتعدد	موجبها.

موجبات الفدية
تقدم	إحرام	المـرأة	فى	وجهها	وكفيهـا،	فمما	يوجب	الفـدية	على	المرأة	لبـس	محيط	بكفها	إلا
الخاتم	فإنـه	جائز	لبـسه،	ويحرم	عليهـا	ستر	وجهها	إلا	لخـوف	الفتنة،	فـيجوز	لها	سـتره	بخرقة
تضـعها	على	رأسها،	وتـسدلها	على	وجهـها	من	غير	ربط	كـربط	البرقع	ولا	غرز	بـدبوس،	فإن

ربطته	أو	غرزته	فعليها	الفدية.

موجب الفدية على الرجل
	لغـير	عذر	ولـو	بزر	أو	بعقـد،	وحرم	علـيه	لبس تجـب	الفديـة	على	الرجل	إن	لـبس	محيـطاً
المخيط	كـالعباءة	والجـبة	ولو	لم	يـدخل	يده	بكمه،	مـا	لم	يجعلها	إزاراً	أو	يجعل	عـاليها	سـافلها
فإنه	جائز	ولا	فدية	فـيه.	ويوجب	الفدية	ستر	الرأس.	ولمـا	كان	إحرام	الرجل	فى	رأسه	وقدميه

جاز	له	أن	يلبس	الخفين	لفقد	النعلين	إذا	أزال	ما	على	عقبه،	ولا	شىء	عليه	كما	تقدم.

ما لا فدية فيه
لا	فديـة	على	من	تظلل	ببنـاء	وغيره	مما	ليس	بـناء	كالخيمـة	والمحفة	وغيرها	المـوضوعة	على
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الجمل.	والـقاعـدة	فى	ذلك	كل	مـا	أظله	ممـا	هو	ثـابت	كـالشجـرة	والخيـمة،	أو	مـا	هو	مـثبت
بالأحبال	كالحامل	أو	المظلة	الثابتة	فى	السفر	أو	إقامة	لا	فدية	عليه.

لا	فديـة	عليه	إذا	دفع	مطـراً	أو	شديـد	حر	عـن	رأسه	ووجهه	بأن	يـتظلل	بثـوب	أو	بغيره،
بشرط	أن	يكون	مرتفعاً	عنه	وهذا	خلاف	الأولى.

لا	فدية	على	من	حمـل	على	رأسه	ما	لابد	له	مـنه	ولإخوته	أو	لدوابه،	ولـو	حمل	تلك	الأمتعة
بأجرة	ليستعين	على	الحج.

لا	فدية	فيما	يحيط	بوسطـه	من	الهميون	المسمى	بالكمـر،	المصنوع	لحفظ	نفقته	ومن	معه	ولو
من	رفقـائه	مادام	فيه	مـال	خاص	به،	وهـى	رخصة	لحفـظ	المال،	ولا	يصح	الجـواز	إلا	إذا	كان

بسيور	فى	أبزيم	لا	بعقد	وربط،	ويجب	أن	يكون	مشدوداً	على	الجلد	لا	على	الثوب.

لا	فدية	على	مـن	غير	ثوبى	إحرامـه	أو	غسلهما	بالماء،	وعلاج	الـدمامل	والحبوب	فى	الجسم
جائز	ولو	سال	ما	فيها	بشق	أو	معالجة	بالمراهم.

ولا	حرج	على	من	احتاج	إلى	حـك	جلده	أن	يحكه،	أو	احتاج	إلى	حجـامة	أو	قصد	فله	أن
يفعل	عند	المقتضى	بدون	عصـابة،	فمن	احتاج	إلى	عصب	عضو	مـن	أعضائه	فعليه	فدية	ولو
عصب	لـضرورة.	وربط	النفقـة	على	الذراع	والفخـذ	مكروه	بعـد	جواز	ربـطها	عـلى	الوسط،
فمن	يتألم	من	وسـطه	جاز	له	ربطها	على	غيره،	ولما	كانت	أظـفار	اليدين	والرجلين	من	أعضاء
الإحـرام	فيحرم	إزالتهـا	وكذلك	الشعـر	إلا	لضرورة،	ومعلوم	أن	جمـال	الحاج	التخـوشن	وترك
الترفه	حتـى	يكون	الحاج	أشعـث	أغبر،	فيحرم	عليـه	إزالة	أوساخ	البـدن	التى	بإزالـتها	يزول

معها	الشعر	كما	يحرم	مس	الطيب.

فدية الصيد
عن	أبى	الزبير	أن	عمر	بن	الخطاب	قضى	فى	الضبع	بكبش،	وفى	الغزال	بعنز،	وفى	الأرنب

بعناق	)أنثى	المعز	قبل	كمال	الحول(	وفى	اليربوع	بجفرة	)الأنثى	من	ولد	الضأن(.
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وعـن	محمد	بن	سيرين	أن	رجلًا	جاء	إلى	عمر	بن	الخطاب	فقال:	إنى	أجريت	أنا	وصاحب
لى	فـرسين	نستبق	إلى	ثغرة	ثنـية	)طريق	فى	الجبل(	فأصـبنا	ظبياً	ونحن	محـرمان	فما	ترى؟	فقال

عمر	رضى	الله	عنه	لرجل	على	جنبه:	تعال	حتى	أحكم	أنا	وأنت،	قال:	فحكما	عليه	بعنز.

وقال	مالك	عن	هشام	بن	عورة:	إن	أباه	كـان	يقول:	فى	البقرة	من	الوحش	بقرة،	وفى	الشاة
من	الظباء	شاة.	وقال	مالك	عن	يحيى	بن	سعـيد	عن	سعيد	بن	المسيب	إنه	كان	يقول:	فى	حمام
مكة	إذا	قتل	)شـاة(	قال	مالك	فى	الـرجل	من	أهل	مكة	يحـرم	بالحج	أو	العمـرة	وفى	بيته	فراخ

حمام	مكة	فيغلق	عليها	فتموت،	فقال:	أرى	بأن	يفدى	ذلك	عن	كل	فرخ	)بشاة(.
وقال	مالك:	لم	أزل	أرى	أن	فى	النعامة	إذا	قتلها	المحرم	بدنة.	ورأى	أن	فى	بيضها	عشر	ثمن

البدنة.
وفى	كل	واحد	من	النسور	أو	العقبان	أو	البزة	أو	الرخم	فدية،	وفى	صغاره	مثل	ما	يكون	فى

كباره.
جاء	رجل	إلى	عمر	بن	الخـطاب	فقال:	يا	أمير	المـؤمنين	إنى	أصبت	جزاءات	بـسوطى	وأنا

محرم،	فقال	له	عمر:	أطعم	قبضة	من	طعام.
عن	كعب	بن	عجـزة	أنه	كان	مع	رسول	الله	ص	محرماً	فـآذاه	القمل	فى	رأسه،	فأمره	رسول
يْنِ)المدُ:	مكيال	عند الله	ص	أن	يحلق	رأسه،	وقال:	)صم	ثلاثـة	أيام	أو	أطْعِمْ	ستة	مساكين	مُدَّ
يْنِ	لكل	إنسان،	أو	انسُكْ	بشاة....	أى	ذلك	أجزأ( العرب	ومقداره	رطل	وثلث	بالعراقى.(	مُدَّ
قال	مـالك:	لا	يصلح	للمحـرم	أن	ينتف	من	شعـره	شيئاً	ولا	يحلقـه	ولا	يقصره	حتى	يحل	إلا
أcسِهِ\ يًضا أَوc بِهdِ\ أَذًى منِّ رَّر ِ َفانَ مِكُم مَّر َفمَن ك أن	يصـيبه	فى	رأسه	فعليه	فـدية،	كما	ذكـره	الله	تعالى:	)ف
	196.	ولا	يـصلح	أن	يـقلم	أظـافــره	ولا	يقتـل	قملـة	ولا َفةٍ أوcَ نسُُكPٍ(	الـبقــرة ق يةٌَ مِّن صِيَامٍ أَوc صَدَف cِد فَف
يطرحها	من	رأسه	إلى	الأرض	ولا	من	جلده	ولا	من	ثـوبه،	فإن	طرحها	من	جلده	أو	من	ثوبه،

فليطعم	حفنة	من	طعام.

قال	مالك:	من	نتف	شعراً	من	أنفه	أو	إبـطه،	أو	طلى	جسده	بنورة	أو	يحلق	عن	شجة	رأسه
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لضرورة،	أو	يحلق	قفـاه	لموضـع	المحاجم	وهـو	محرم	نـاسياً	أو	جـاهلًا،	إن	فعل	شيئـاً	من	ذلك
فعليه	الفديـة	فى	ذلك	كله.	ولا	ينبغى	له	أن	يحلق	موضع	المحاجم،	ومن	جهل	فحلق	رأسه	قبل

أن	يرمى	الجمرة	افتدى.
وقال ر فى مشاهد عرفة والحج:
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	الاقـترابْ 	بـــدءُ 	وهـــى 	خَـتـمٌ عـــرفـــاتُ
	مـتــشـــوقـــاً 	شهـــودهـــا 	بعــــدَ فَـــأفَـِـــرُّ
	حُـظــوتــى 	لِـــزُلفَــى 	مـــزدلفــاً فَــأبَِـيـتُ
	والَهـــوى 	حَجْـبـِــى 	جِمــــارَ 	جَمَعـتُ وبهــــا
	وَمــنْ 	حَـــظ 	مــن 	بــــــالإطلاقِ فــــــأحلُّ
	ظلامـتـــى 	رمَـــىِِ 	بعـــد 	هـــديـــاً ونحـــرتُ
	أمـــــارةٌ 	لى 	وهـــــى 	نفــــســـــى وذبحــتُ
	مُـــوقـنِـــاً 	الـــذمـيـمـــةَ 	أخلاقـِــى وحلقـتُ
	مـــشرقـــــاً ــــاً 	عَلـِيّـَ 	وجهـــــاً 	لى فـــــألاَحَ
	ظــــاهــــراً 	تـنــــزه 	ربــــى لــــزيــــارتــــى
	الُهــــــدَى 	رمــــــزَ 	مُقَـــبلًَّا 	أطـــــــوفُ وبه
	طـــوفـتـــى 	فى 	حقــيقـتـــى 	رمــــزُ فَـيُـفَكُّ
	أشرقَـتْ 	لـبـــدئـــى 	عـــودى 	مِـنـــى وإلى
	بـــســبعــــةٍ 	رمـيـتُ 	مقــــامــــاتــــى وبهــــا
	حقـيقـتـــى 	كـنـــزِ 	رمـــزُ 	الحجـــارةُ وهـــى
	بِعـــــدَهَـــــا 	الجــمالِ 	أســماءَ فــــشهـــــدتُ
	رحْلــتـــــى فــــــدخلــتُ	فى	الإطلاق	حِـلىِّ
	لى 	فـــــصـح 	إلـــيـه 	سَـعْـــــــــىٌ 	لى وأحُِـلَّ
	قُـــــرْبـــــة 	بقـــــرب 	بِـهِ 	مـــنه فَقَـــــرُبْــتُ
ـــــى	بــيـــتهَُ 	مـــن	بعــــــد	حجِّ وحـججـــتُه

	الاحـتجــابْ 	جمــارَ 	أرمِــى 	بعــدهــا مـن
	الـــرِّحـــابْ 	لأفْـنـَــى	فى 	فى	جمعٍ فجـمعـتُ
	بلا	سحــابْ 	المـضــىءَ 	الفجــرَ فــأشــاهــدُ
	بــــالانـتـــســــابْ 	عقـبــــةٍ 	فى ورمـيــتُهــــا
	ومـن	رَآنـــى	عـنه	غـــابْ رتـب	الـــوُجـــودِ
	لـلخــطـــابْ 	فهـمـــى 	بعــــد 	حَـقٍّ بــيقـيِن
	نحـــرى	بـــالمـتـــابْ 	مـن	بعـــدِ مـتقـــربـــاًَ
	تُـــرابْ 	مـن 	ابـتـــداءً 	أنـــى بـحقــيقـتـــى
	الـــشرابْ 	إلى	رشفِ فجُــــذبـتُ	ولهــــانــــاً
	العــــــالى	المهـــــابْ 	فى	بــيــتِـه مــتــنـــــزلاً
	بـــارتـيـــابْ 	لا 	ظهـــورهُ 	الـيـمــيُن وهـــى
	بـلا	نقـــــابْ 	الـعلىُّ 	لى	الـــــوجهُ ويلـــــوحُ
	المـتـــابْ 	صحَّ 	لقــــد 	المعــطــــى بـتـنــــزل
	المــآبْ 	فى 	حُــسْنـَـى 	الـسـبعــونَ وتمــامُهــا
	الهـضــابْ 	بـــأحجــارِ 	أنــا 	رمـيـتُ ولقــد
	بَــرمْــىِ	نفـســى	ثم	طــابْ وإلى	الــوصــالِ
	بـالـسحـابْ 	اسـتتَـارى 	فـإحـرامِـى وبهـا
	ولا	اغترابْ 	العُـبيَـْـدُ 	أنـا 	القــريبُ نَـسبـِى
	للجـنـــابْ 	المـــولـهَ 	العـبـــدَ وشهـــدتُـنِـــى
	للـثـــوابْ 	مَـيـْلِىَ 	كـيف 	تَـــركِـــى وتـــركـتُ



خاتمة
الـلهم	لـك	الحمــد	ولك	الـشكـر،	أتقـرب	إلى	حـضرتك	الـعليــة	بما	أنـت	أهله	مـن	العفـو
والإحسـان	والفضل،	أن	تصلى	وتـسلم	على	حبيـبك	ومصطفـاك	وآله	وأن	تقبل	من	عبـدك	ما
تقـرب	به	إليك،	فـإنه	إذا	كـان	خيراً	فـمنك	وبـك	ولك	سبحـانك،	وإن	كـان	غير	ذلـك	فمنـى
بعجلـتى	فاغفـر	لى	يا	إلهى	عـجلتى،	وتقبل	مـنى	ما	هـو	منك	لك	سبحـانك	وانفعنى	وأولادى

وإخوانى،	واهدنا	صراطك	المستقيم،	واجعلنا	أنصاراً	للسُنة	والكتاب	يا	رب	العالمين.

					خديم	الفقراء 	 	 						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	      محمد ماضى أبو العزائم 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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